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وطني

من أجل 
الإنصاف ورفع 

المظلمة 
والمحاكمة 

العادلة

الأمين العام يزور عائلة حشاد و تأكيد على المحافظة على مبادئ المنظمة وروادها
تحول الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام  للإتحاد العام التونسي 
الزعيم  منزل  إلى   2025 ديسمبر   5 الجمعة  اليوم  صباح  للشغل 
عائلة  التقى  حيث  بمونفلوري،  حشاد  فرحات  والوطني  النقابي 
الشهيد وأحفاده مبرزا ما قدمه الزعيم فرحات حشاد لفائدة الوطن 
والاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا أن الاتحاد سيبقى منظمة كل 
التونسيات والتونسيين وسيواصل النقابيات والنقابيين دفاعهم عن 
الاتحاد وعن مبادئ حشاد وكل الرواد الذين دفعوا الغالي والنفيس 
عائلة  العام  الأمين  الأخ  وحيا  الاتحاد.  أجل  ومن  تونس  أجل  من 
الشهيد فرحات حشاد على مواصلة دورها و محافظتها على إرث 

حشاد العظيم.

 2025 ديسمبر   4 الخميس  اليوم  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  أحيا   
فرحات حشاد  من خلال  والوطني  النقابي  الزعيم  الذكرى 73 لاغتيال 
النقابيات والنقابيين وقد تحولت  نقابية حاشدة بحضور  تنظيم مسيرة 
رافعين  بالقصبة  الشهيد  ضريح  نحو  الحامي  علي  محمد  بطحاء  من 
سراح  اطلاق  و  وبالتفاوض  وبالحريات  النقابي  بالحق  تطالب  شعارات 

المساجين و الدفاع عن الحريات.
نور  العام  الأمين  الاخ  توجه    ، الشهيد  روح  على  الفاتحة  تلاوة  وبعد 
الدين الطبوبي بكلمة أكد فيها  على أهمية احياء ذكرى اغتيال الزعيم 
النقابي والوطني فرحات حشاد في ظل استحضار مبادئ الحركة النقابية 
الحريات  وعن  والمادية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  عن  المدافعة 

والحق النقابي وحرية التعبير وحرية الصحافة واستقلالية القضاء.
سنتين  وطوال  ولكن  المقامات  يحترمون  النقابيين  ان  العام  الامين  وبين 
النقابيين نفذ  مشيرا  الى  ضرب  التفاوض ولكن صبر  رفضت الحكومة 
أن  مؤكدا  الاتفاقيات  تطبيق  ورفض  التفاوض  في  والحق  النقابي  الحق 
لتجسيم  الوطنية  الادارية  هيئته   2025 5ديسمبر  غدا  سيعقد  الاتحاد 
والبنوك  النقل  قطاعات  بالمناسبة  محييا  الوطني،  المجلس  مقررات 
الذين  مؤسسات  وعدة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  والاتحاد  والتعليم 

نفذوا اضرابات دفاعا عن حقوقهم. 
كما   والتشويهات  التهديدات  ترفض  المنظمة  ان  العام  الأمين  الأخ  وبين 
ان الاتحاد سيصمد وسيدافع عن وجوده وحقوق منظوريه وواهم من 

يحاول تركيع المنظمة.
بأسره، وبين الأمين العام ان الاتحاد دعا الى الحوار الاجتماعي وفتح ايديه و المجتمع المدني متسائلا اي مجتمع سيكون بضرب كل مكونات المجتمع واكد  الأمين العام رفض نهجو السلطة الهادف  لضرب الاحزاب والمنظمات 

ووجه اكثر من 18 مراسلة إلى الحكومة لكن دون جواب او رد مبرزا ان 
المنظمة كانت دوما مع الحوار وترفض الانغلاق ولكن وللاسف الشديد 

أوصدت السلطة الابواب أمام التفاوض ورفضت تطبيق الاتفاقيات.
مفتوحة  الاخرى  واليد  للحوار  مفتوحة  يده  الاتحاد  أن  الطبوبي  واكد 
للنضال، مؤكدا استعداد الاتحاد للدفاع عن حقوق الشغالين بعيدا عن 

التهديدات والتشويهات.
ودعا الأمين العام الى الحوار والى تنقية الأجواء ومؤكدا رفض ضرب اي 
ضرب للمجتمع السياسي والمدني مبينا ان الاتحاد سيكون في مقدمة الدفاع 
عن الحقوق والحريات مع مكونات المجتمع المدني من أحل الدفاع عن 
هذه الاهداف ومن أجل مناعة هذا الوطن ومن أجل التعايش في مناخ 

ديمقراطي حقيقي و في دولة ديمقراطية اجتماعية مدنية.
اجل  ومن  المدني  للمجتمع  القاطرة  سيكون  الاتحاد  ان  الطبوبي  واكد 
والاقتصادية  الاجتماعية  الاستحقاقات  وعن  الوطن  هذا  عن  الدفاع 

والمدنية.
أبو خليل

الطبوبي في الذكرى 73 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد :

يدنا مفتوحة للحوار واليد الأخرى للنضال وسندافع عن الحريات النقابية والمدنية
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بقلم: نصرالدين الساسي    

البيانات  تغفله  قد  ما  تكشف  صامتة  مشاهد  ثمة 
الرسمية طاولة تنتظر من يوقع حقيبة مغلقة تخفي 
المسارات  كل  خارج  مهملة  وملفات  مؤجلا  قرارا 
الوسيط  يشغله  أن  يفترض  شاغر  وكرسي  التفاوضية 
مجرد  ليست  النمطية  الصورة  هذه  الاجتماعي 
علامات  من  علامة  بل  الإجتماعية  الشؤون  وزارة  داخل  يومية  تفاصيل 
تحول عميق في بنية إدارة الملف الاجتماعي في تونس وهندسة التفاوض.

حاليا تبدو الدولة وكأنها تسير بقدم واحدة فيما القدم الأخرى — التي 
عن  فصلها  جرى   — التوازن  وإعادة  والضبط،  الوساطة،  تمثل  كانت 
الحركة. إن المساحة التي تركت فارغة ليست غيابا بريئا، بل قرارا سياسيا 
يعيد صياغة موقع التفاوض داخل الدولة من خلال تراجع دور الوساطة 
شكّل  الذي  الاجتماعي  الشريك  دور  وتقليص  الفردية  القرارات  لصالح 

م أمان للمسار الاجتماعي والسياسة التعاقدية. طوال عقود صّام
في هذا الصمت الإداري الإرادي يتشكل إعلان صريح بأن الحوار لم يعد 
هو الدرجة الأولى في سلم المعالجة، والتفاوض لم يعد آلية إلزامية لبناء 
الملفات  إدارة  نحو  تدريجيا  تتجه  والدولة  التوافقات  وصياغة  القرار 
التفاصيل  تتحول  وهكذا  الثلاثية.  الشراكة  طاولة  خارج  من  الاجتماعية 
الصغيرة — حقيبة لا تفتح وملفات بلا متابعة إلى صورة مكثفة لأزمة 

تفاوضية بنيوية تهدد قواعد التوازن الاجتماعي.

تحويل التشاركية إلى علاقة عمودية
إن غياب وزارة الشؤون الإجتماعية وتخليها عن قيادة الملفات الاجتماعية 
من  جزء  هو  بل  ظرفية  نتيجة ضغوط  ولا  عرضيا  خللا  أو  ضعفا  ليس 
استراتيجية تعمل على التهمش التدريجي لآليات التفاوض الثلاثي ولأدوار 
بدل  للشغل.  التونسي  العام  الإتحاد  مقدمتها  وفي  الإجتماعية  الأطراف 
الدولة والاتحاد  تتوزع فيها المسؤوليات بين  التي  الأفقية  العلاقة  تعزيز 
من  القرار  فيه  يتخذ  عمودي  نموذج  اليوم  يتشكل  الأعراف،  ومنظمات 
أعلى ليهبط جاهزا على الأطراف دون مسار تشاركي وإذا كانت منظمة 
الأعراف لا ترى مانعا في ذلك أو هي لم تبد موقفها بوضوح تجاه هذا 
إن  المستجد.  التوجه  لهذا  رفضه  على  بوضوح  عبر  الإتحاد  فإن  الخيار 
الدولة  طبيعة  يستهدف  بل  ذاتها  في  الوزارة  يستهدف  لا  التحول  هذا 
إلى  اليوم  تميل  بها  فإذا  التوازن،  بمنطق  تحكم  كانت  التي  الاجتماعية 
الشراكة  إلى  تستند  كانت  دولة  ومن  الأحادي  القرار  على  تقوم  حوكمة 

وتعيد  الوسيط  عن  الشرعية  تنزع  بها  فإذا  الاجتماعية،  سياساتها  لبناء 
وعندما  القرار.  صناعة  مركز  عن  يحيده  بما  الاتحاد  مع  العلاقة  صياغة 
يغيب الوسيط، لا تنهار منظومة التفاوض فحسب بل ينهار جزء كبير من 

تماسك المناخ الإجتماعي.

حقائب بلا وظيفة تفاوضية
لم يعد النقاش اليوم حول أشخاص أو أسماء، بل حول تغيير موقع وزارة 
مركزاً  كانت  التي  فالوزارة  الحكم.  منظومة  داخل  الإجتماعية  الشؤون 
لتقاطع الرؤى، وإدارة النزاعات، وصياغة الاتفاقات، أصبحت اليوم جهازا 
الحوار  الشغلية وفي  النزاعات  المبادرة في  الحركة ضعيف  إداريا محدود 
الإجتماعي ككل وبالطبع هدا ليس إشكالا عابرا لكنه يبدو  انعكاسا لخيار 
سياسي يرى في الحوار عبئا وفي الوساطة عقبة أمام القرارات الجاهزة. من 
هذا المنطلق لا تنشأ أزمة “وزراء بلا حقائب”، بل أزمة حقائب بلا وظيفة 
تفاوضية، وملفات بلا متابعة ومشهد اجتماعي محتقن يدار بحسابات 

سياسية لا بمنطق الشراكة.
الحوار  التفاوضي جعل  دورها  الإجتماعية عن  الشؤون  وزارة  تراجع  إن 
الاجتماعي يفقد مركز ثقله فمنذ سنوات، لم تعد المبادرة جزءا من وظيفة 
الوزارة لا متابعة للتفاوض ولا إدارة للنزاعات ولا تصور لحلول توافقية في 
مختلف الملفات المعلقة، هذا الفراغ لا يمكن إعتباره طبيعيا، بل تفكيك 
ممنهج لآليات الوساطة ومتى غابت الوساطة، لم يعد التوتر والإحتقان 

استثناء بل يصبح قاعدة.
الوزارة وبفعل تحجيم دورها، انسحبت من المسارات التي تتابع وترعى 
الدورية،  والجلسات  الصلحية  الجلسات  غرار  على  الإجتماعي  الحوار 
التفاوض القطاعي، متابعة الاتفاقيات، مراقبة تنفيذ الالتزامات من هده 
الزاوية يصبح غياب أو تغييب الأجسام الوسيطة منفذا  للمواجهة ودافعا 
للتوتر الإجتماعي والنقابي بدل أن يكون حضورها رسالة طمأنة مباشرة 
ودليلا صريحا عن الدولة الإجتماعية لان إجتماعية الدولة ليست فقط في 
قرارات لها طعم إجتماعي وإنما بحضور ومشاركة الأطراف الإجتماعية فلا 

يمكن أن تكون الدولة إجتماعية بقرارات فردية. 

ملفات بلا متابعة
على مكاتب الوزارة تتراكم ملفات حيوية كان يفترض أن تكون موضوع 
الشغل،  مجلة  مراجعة  العمومية،  المؤسسات  إصلاح  فعلية  مفاوضات 
الاتفاقيات القطاعية، آليات الحماية الاجتماعية ملف المناولة وغيرها من 
الملفات الحارقة ولعل أكثر الملفات دلالة على غياب دور الوزارة هو ملف 

زيادة 2025 في القطاع الخاص بتخليها عن دور الرعاية والمتابعة فعديد 
الشركات الخاصة جاهزة للتوقيع على غرار المساحات التجارية التي كان 
إتجاه المفاوضات فيها يسير نحو الإمضاء لكنه تعطل في الاخير دون أن 
تتدخل الوزارة لتقريب وجهات النظر وتجنب الإضراب كما أن مؤسسات 
صناعية أخرى بادرت فعليا بصرف الزيادة بعنوان سنة 2025 لكن البقية 
مترددة وتتوجس من إمكانية مخالفة الإتجاه السائد الدي أحال الزيادة 
في الأجور الى سنة 2026 وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من عمال القطاع 

الخاص من حقهم في الزيادة.
في جانب اخر تحولت تفقديات الشغل من هياكل للتفقد والمصالحة إلى 
هياكل متابعة للنزاعات دون تدخل من خلال ما يروج عن توصيات أو 
النظر في  الصلحية وتعليق  الجلسات  تعليمات غير معلنة بعدم متابعة 
برقيات التنبيه بالإضراب وتجاهل كراسات المطالب وتركها دون  معالجة 
وهدا ما حول تفقديات من هياكل لمنع النزاعات وإدارتها إلى آلية تبُقي 

النزاع قائماً… بانتظار قرار سياسي.

حين تخسر الدولة أهم أدواتها
بملف  يتعلق  لا  الأمر  أن  التفاوض  منظومة  في  الحالية  الأزمة  تكشف 
اجتماعي معطل، ولا بمسار إداري مؤجل، بل بتحول يمس جوهر الدولة 
نفسها. فغياب الوساطة ليس فراغا هينا يمكن تجاوزه سريعا، بل تعطيل 
لآلية تأسيسية حافظت لعقود على توازن العلاقات المهنية والاجتماعية 
في تونس. والخاسر الأكبر من هذا الغياب ليس طرفا دون آخر، بل تونس 
بكل مكوناتها أولا بدولة تفقد أدوات صنع القرار التشاركي ثانيا بمؤسسات 
اقتصادية تفقد وضوح الرؤية وثالثا بمنظومة تفاوضية كانت تمثل إلى حد 

قريب أحد أعمدة الاستقرار.
إن التفاوض والحوار الإجتماعي ليس امتيازا نقابيا للإتحاد يمكن نزعه إدا 
لم غضبت السلطة إنه إستحقاق وطني وتاريخي له دور أساسي في موازنة 
التوترات  المهنية والإجتماعية من  المناخات  العمومية وتنقية  السياسات 
والاحتقانات.إن هذه التراجعات الخطيرة ستؤثر بلا شك على قدرة الدولة 
والسلطة السياسية في تنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي بشكل أحادي

التفاوض ليست استجابة لمطلب فئوي،  لذلك فإن إعادة الاعتبار لمسار 
وفي  سياساتها،  عدالة  في  استقرارها،  وفي  تونس  مستقبل  في  استثمار  بل 
تماسك مجتمعها. فالوساطة ليست تفصيلا إداريا أو هبة وإنما هي ركن 
من أركان الدولة الاجتماعية. وعندما تغيب، لا يخسر الاتحاد ولا يخسر 

الأعراف فقط…
بل تخسر تونس قدرتها على بناء توافقات تسند مسارها الوطني.

وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس

الوسيط الغائب في الحوار… الحاضر في تفكيك منظومة التفاوض

الإنسان  لحقوق  العالمي  للإعلان  والسبعون  السابعة  الذكرى  تحوّلت 
التونسية للدفاع  الرابطة  من مناسبة احتفالية إلى منبر تحذير أطلقته 
عن حقوق الإنسان، وهي ترصد مساراً عالمياً متدهوراً لحقوق الإنسان، 

وتراكماً وطنياً مقلقاً للانتهاكات والقيود على الحريات.

العاشر من ديسمبر  الرابطة الصادر بتاريخ  الدولي، شدّد بيان  في بعده 
بشاعة  الأكثر  العنوان  اليوم  تمثلّ  الفلسطينية  المأساة  أنّ  على  الجاري 
لانهيار المنظومة الدولية، في ظلّ استمرار الجرائم ضد المدنيين، والتهجير 
القسري، والقتل الجماعي، إلى جانب صمت عالمي وانتقائية في تطبيق 
القانون الدولي. وأكدت أنّ الدفاع عن الحقوق الكونية لا يكتمل دون 
إدانة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

الداخلي  الوضع  بيانها،   من خلال  الرابطة  وصفت  فقد  تونس،  في  أمّا 
النضال.  من  عقود  مكتسبات  يهدد  انحداري  مسار  سائرا في  واعتبرته  

فـالاختلاف السياسي صار مستهدفاً، والمعارضون يسُاقون إلى القضاء بتهم 
ليُستعمل  العادلة،  المحاكمة  إلى شروط  وتفتقر  ملفقة  الرابطة  تعتبرها 

القضاء كأداة تصفية حسابات سياسية.

كما سجّلت الرابطة تضييقاً خانقاً على الفضاء الإعلامي؛ أحكام بالسجن 
على الصحفيين، ضغوط على المؤسسات المستقلة، وسعي للسيطرة على 
الإعلام العمومي بهدف فرض رواية واحدة وإقصاء كل خطاب نقدي. 
وتعتبر أنّ المرسوم 54 تحوّل إلى سيف مسلط على الرقاب لردع كل رأي 

مغاير.
أنشطة  تعليق  عبر  المدني  المجتمع  يطال  أصبح  التضييق  ان  واعتبرت 
جمعيات وتتبع ناشطين ونقابيين بهدف تجفيف الفعل الجماعي وعزل 

المواطن عن أدوات الدفاع عن حقوقه.
كما وضعت المنظمة أصبعها أيضاً على الجرح الاجتماعي العميق: غلاء 

الأسعار، فقدان المواد الحيوية، وتدهور الخدمات. واعتبرت أنّ السلطة 
تستثمر في الأزمة للتحريض على النقابيين وتبرير غياب الحوار الاجتماعي 

والحلول الفعلية.
أما على مستوى السجون، فقد نقلت الرابطة صورة صادمة وذلك من 
وفاة  وحالات  المعاملة،  سوء  عن  شهادات  جسيمة،  انتهاكات  خلال 

مسترابة دون تحقيقات جدية. 
وابدت خشيتها من حجب الحقيقة بعد منعها خمس مرات من زيارة 

السجون رغم الاتفاق الرسمي مع وزارة العدل.
واختتمت المنظمة الحقوقية بيانها بدعوة صريحة إلى توحيد الصفوف 
الديمقراطية للدفاع عن دولة القانون ومنع الارتداد إلى الحكم الفردي، 
مؤكدة أنّ الحقوق والحريات في تونس اليوم ليست في لحظة اختبار… 

بل في لحظة إنذار.
ض ت

صيحة فزع الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: 

الحقوق تستغيث والحريات تخنق
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نصرالدين الساسي          

الشؤون  بوزير  الجمهورية  رئيس  لقاء  إثر  الصادر  الإعلامي  البلاغ  في 
الترفيع في الأجور في مشروع  الاجتماعية برزت إشارة غير عابرة إلى أن 
قانون المالية القادم »ليس بدعة«، مع استحضار قوانين المالية لسنوات 
1973 و1974 و1975 و1976 لتأكيد أن الدولة لطالما قامت بذلك بإرادة 
محايدة  كإحالة  فهمه  يمكن  لا  للتاريخ  الاستدعاء  هذا  أن  غير  منفردة 
تأطير  إعادة  به  يراد  موجه  كخيار سياسي  بل  الاجتماعية«  »الدولة  إلى 
الجدل حول زيادة الأجور، وتقديمها كحق تقرره الدولة من تلقاء نفسها 
دون المرور بآليات التفاوض الجماعي. هنا يصبح التاريخ أداة سياسية، 
ويوظف للمحاججة بأن القرار الحكومي في ضبط الأجور هو الأصل وأن 

ما يحدث اليوم ليس سوى استمرارية »لتقليد قديم«.

سياسي  رهان  يستبطنه هو  ما  فإن  الخطاب،  لهذا  الرمزي  الطابع  ورغم 
وإعادة  الأجور  في  الزيادة  عن  التفاوضية  الصفة  نزع  في  يتمثل  واضح 
فالسلطة  للشغل.  التونسي  العام  والاتحاد  الدولة  بين  العلاقة  تعريف 
الفاعل  باعتبارها  نفسها  تقدم  أن  الفترة،  تلك  استحضار  عبر  حاولت، 
الوحيد القادر على تحديد الأجور، في اتجاه يكرس تهميشا تدريجيا للدور 
منذ  الاجتماعي  الحوار  في  مؤسسيا  شريكا  ظل  الذي  للاتحاد  التاريخي 
عقود. وهو توجه يتعزز اليوم في ظل مناخ سياسي يجنح إلى تركيز القرار 

بيد السلطة التنفيذية، وتقليص مساحة الوساطة الاجتماعية.

إن هذه المقاربة الرسمية تصطدم مباشرة بموقف الاتحاد العام التونسي 
للشغل، الذي اعتبر ما ورد في البلاغ محاولة جديدة للالتفاف على جوهر 
التفاوض الجماعي، واحتواء أحد أهم مكتسبات الحركة النقابية التونسية 
بأن  قناعة راسخة  تنطلق من  الشغيلة  فالمنظمة  منذ ما قبل الاستقلال. 
الأجور لا تقرر بمرسوم ولا تدرج ضمن قانون المالية إلا بعد تفاوض، وأن 
نفسه.  الاجتماعي  الحوار  مفهوم  على  اعتداء  يشكل  الآلية  هذه  تجاوز 
ولذلك فإن رد فعل الاتحاد لا يتعلق فقط بنسبة الزيادة، بل بتغيير قواعد 

اللعبة التي حددت عبر نصف قرن من التطور التشريعي والمؤسسي.

إستدعاء إنتقائي للتاريخ
يقدم  فهو  للسبعينات،  المالية  قوانين  الرئاسي  الخطاب  يستدعي  عندما 
سردية تبدو، للوهلة الأولى، دفاعا عن “الدولة الاجتماعية”. غير أن هذا 
تغير  الاقتصادي  فالسياق  عميقة.  مفارقات  ثلاث  من  يعاني  الاستدعاء 
جذريا: في السبعينات كانت الدولة هي المشغل الأكبر وكان الاقتصاد في 
حالة توسع، وكانت كتلة الأجور قابلة للضبط ضمن توازن مالي مستقر 
المنطقة، والاقتصاد  الأعلى في  الأجور من بين  كتلة  فإن  اليوم،  أما  نسبيا. 
يعيش نموا هشا، والدولة مثقلة بالديون والعجز. لذا فإن العودة إلى تلك 
المرحلة لا يمكن أن تقدم أساسا موضوعيا لتبرير سياسة اليوم دون الأخذ 

بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي طرأت على بنية الاقتصاد والدولة.
كما أن مقارنة السلطة بوضع السبعينات تتجاهل حقيقة مفصلية: حتى 
حين كانت الدولة تقرر زيادات في الأجور آنذاك، فإن تلك القرارات كانت 
تتم داخل توازن سياسي واجتماعي ولم تكن أحادية بمعنى اليوم، فضلًا عن 
أن إطلاق الاتفاقيات المشتركة بدأ منذ 1973 نفسها، وأن مسار التفاوض 
سرعان ما أصبح ركنا أساسيا من أركان الاستقرار. أما اليوم، فإن الاتفاقيات 
القطاعية والوظيفية، ومحاضر الجلسات، وآليات التفاوض الثلاثي، ومجلة 
التفاوض  من  جعلت  كلها  عليها،  المصادق  الدولية  والاتفاقيات  الشغل، 
الإطار الوحيد المعترف به لتحديد الأجور. وبذلك يصبح إدراج الزيادة في 
قانون المالية دون اتفاق مسبق قفزا على القانون وعلى الأعراف التفاوضية 

وعلى الشرعية الاجتماعية التي بنيت تدريجيا عبر عقود.

قلب معادلة التفاوض الاجتماعي
عن  الدفاع  يكن  لم  الهدف  أن  الرئاسي  للبلاغ  التحليلية  القراءة  تكشف 
في  الدولة  لدور  جديد  تصور  تثبيت  كان  ما  بقدر  الأخير  المالية  قانون 
المجال الاجتماعي. فالرغبة ليست فقط في إقرار زيادة في الأجور، بل في 
إعادة صياغة العلاقة التفاوضية برمتها عبر سحب الملف من يد الاتحاد، 
السياسة الاجتماعية.  وتقليص وزنه في تحديد خيارات الأجور ومكونات 
وهو ما يعبر عن إرادة سياسية لتأسيس نموذج يقوم على مركزية القرار 
بيد الدولة، مقابل الحد من دور النقابة كشريك، وهو الدور الذي مثل 
طوال عقود عنصرا أساسيا في حفظ السلم الاجتماعي وفي إرساء توازنات 

سياسية واقتصادية دقيقة.
من جهته، يقدم الاتحاد موقفا واضحا: الزيادة في الأجور لا تختزل في نسبة 
الشرائية،  بالقدرة  تتعلق  أوسع  تفاوضية  مالية، بل هي جزء من عملية 
التنمية.  ومنوال  القطاعية،  والسياسات  العمومية،  المؤسسات  وإصلاح 
ولذلك فإن تحويلها إلى “بند داخل الميزانية” يفرغ التفاوض من مضمونه 
الجانب  أن  الاتحاد  ويعتبر  شكلي.  إجراء  إلى  الاجتماعي  الحوار  ويحول 
الترتيبي، أي ما يتعلق بحقوق العمال وشروط العمل ومسارات الإصلاح، 
لا يقل أهمية عن الجانب المالي، وأن تجاهله بحجة الزيادة العامة يشكل 

اختزالا خطيرا لطبيعة المفاوضات.

الزيادة المالية بين المناورة والرسائل السياسية
إن إدراج الزيادة في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026 دون التفاوض 
أداة  لتصبح  المالي  معناها  تتجاوز  منها خطوة  يجعل  النقابي  الطرف  مع 
التي تقر دون  فالزيادة  المجال الاجتماعي.  السلطة داخل  لإعادة توزيع 
اتفاق قد تتحول إلى مجرد إجراء رمزي لا يحقق حماية حقيقية للمقدرة 
ملف  سحب  عبر  الشغيلة  المنظمة  لإضعاف  وسيلة  إلى  أو  الشرائية، 
التفاف على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية  أو إلى  التفاوض منها، 
المتراكمة في المؤسسات العمومية. وفي المقابل، تقدم السلطة هذه الخطوة 
باعتبارها »ضرورة اجتماعية« و»استمرارية تاريخية«، في محاولة للقول إن 

قرار الدولة لا يحتاج بالضرورة إلى شريك حتى يكون شرعيا.
اشتباك  منطق  الاجتماعية في  المفاوضات  ملف  يدخل  التصور  لكن هذا 
سياسي قابل للاتساع، لأن السؤال لم يعد يتعلق فقط بالأجور، بل بملكية 
القرار الاجتماعي نفسه: هل يظل قرارا مشتركا أم يتحول إلى قرار أحادي؟

من الدولة التفاوضية إلى الدولة الأحادية
التفاوض  تهميش  لتبرير  تكفي  لا  السبعينات  سنوات  إلى  العودة  إن 
الاجتماعي في 2026. فالدولة الاجتماعية التي يستشهد بها لم تكن يوما 
وكانت  متعددة،  توازنات  ضمن  تتحرك  كانت  بل  القرار،  أحادية  دولة 
بنية  من  جزءا  الحوار  تعتبر   — التفاوض  هامش  محدودية  رغم   —
إدارتها للعلاقات الاجتماعية. أما اليوم، فإن محاولة إعادة صياغة الماضي 
لتبرير قرارات أحادية يشكل خطراً على منظومة بأكملها بنيت تدريجيا 
ترسيخ  إلى  أدت  والتي  و1985،   1978 أحداث  مثل  الكبرى  الأزمات  عبر 

التفاوض كشرط للسلم الاجتماعي.
وبذلك يصبح استدعاء السبعينات أقرب إلى مناورة سياسية منه إلى قراءة 
التاريخ  توظيف  عبر  الفاعلين  أدوار  تشكيل  لإعادة  ومحاولة  اقتصادية، 
بدل احترام التطور التشريعي والاجتماعي. وفي نهاية المطاف، فإن معركة 
الدولة  طبيعة  حول  معركة  بل  مالي،  ملف  مجرد  ليست  اليوم  الأجور 
نفسها: هل هي دولة تشاركية تفاوضية أم دولة أحادية تستعيد الماضي 

لتبرير خيارات الحاضر؟

حين يُستدعى الماضي لتغيير قواعد اللعبة:

توظيف السبعينات
لتهميش التفاوض الاجتماعي
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 طارق السعيدي

تشهد تونس توترا اجتماعيا نتيجة تصاعد 
العام  والاتحاد  الحكومة  بين  الاحتقان 
الخطاب  مستوى  على  للشغل  التونسي 
والأفعال. إن أهم استنتاج لمُِتابع سياق 
يرى  والحكومة  الاتحاد  بين  العلاقة 
الظرف  وان  ذاتية  لأسباب  التوتر  أن 
التوتر  هذا  يحتم  لا  العام  الموضوعي 
الذي بلغ ما بلغ من الاحتقان والتصعيد. 
إطلالة  من  بد  لا  التوتر  هذا  ولفهم 
كل  ووقف  التفاوض  سياق  سريعة على 
من  بقرار  الاجتماعي  الحوار  أشكال 

الحكومة )الطابع الذاتي للتوترّ(. 

بين  الاجتماعي  الحوار  توقف  وقد 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  الحكومة 
اتفاق  إمضاء  تاريخ   2022 سبتمبر  منذ 
الزيادة في الأجور بعنوان 2023 - 2025. 
ورغم انقطاع التفاوض وارتفاع التوتر بين 
المحافظة  تمت  فقد  والاتحاد  الحكومة 
القطاعات  بعض  في  التفاوض  على 
الوظيفة  في  التعليم  قطاعات  وخاصة 

العمومية والقطاع الخاص.  

سياقات التوتر
عدم  الحكومة  قررت   2021 سنة  في 
بالعودة  إلا  العام  القطاع  في  التفاوض 
التثبت في  أجل  الحكومة من  رئاسة  الى 
الانعكاس المالي لكل تفاوض على مستوى 
خلال  من  وذلك  العمومية  المؤسسات 
الاتحاد  اعتبره  الذي   20 عدد  المنشور 
العام التونسي للشغل ضربا للحق النقابي 

والحق في التفاوض. 

ورغم الجلوس إلى طاولة التفاوض خلال 
سنة  الأجور  في  الزيادة  اتفاق  إمضاء 
فإنه  للنقاش  المنشور  2022 وطرح هذا 
تعديله.  وقع  بل  عنه  التراجع  يتمّ  لم 
خلال تلك الفترة شهدت الساحة النقابية 
اعتبره  ما  في  النقابيين  طالت  محاكمات 
استهدافا  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
للعمل النقابي. إثر المحاكمات تصاعدت 
الذي  النقابي  الخطاب  في  التوتر  وتيرة 
في  مستهدف  النقابي  العمل  أن  اعتبر 
رد  كان  المقابل  في  ليبرالي.  سياق  إطار 
ومع  الاتحاد  تستهدف  لا  أنها  الحكومة 
ذلك فقد قررت عدم الجلوس الى طاولة 
المجالات وأصدرت  التفاوض في مختلف 
التفاوض  جلسات  جميع  يلغي  قرارا 
مستوى  على  الصلحية  والجلسات 
يعني  ما  وهو  ومحلي  وجهوي  قطاعي 
كامل  بشكل  والتفاوض  الحوار  وقف 
في  الوسيط  بمهمة  القيام  عن  والتوقف 
أي  الاجتماعيين  الشركاء  بين  المفاوضات 

ل والأعراف. بين العّام

والدولة  المعيارية  الدولة  في 
الإيجابية

واقتصادي  اجتماعي  فاعل  الدولة  إن 
دورها  ويكتسي  أساسي  وسياسي  وثقافي 
تقوم  لا  الدولة  أن  غير  بالغة  أهمية 
فهناك  الأحوال  مختلف  الدور في  بنفس 
وفق  الإيجابية  والدولة  المعيارية  الدولة 
نظر  زاوية  فمن  كونت«.  »أوغيست 
المرحلة  الإيجابية  الدولة  تمثل  »كونت« 
الثالثة من مراحل الدولة وهي باختصار 
في  هي  كما  الدولة  أو  بالفعل  الدولة 
الى  استنادا  دورها  ويقوم  الواقع  أرض 
إرادتها الخاصة والى جملة النصوص التي 
تنظم من خلالها الفعل العام اما الدولة 
المعيارية فهي الدولة كما يجب أن تكون. 
من  بجملة  تلتزم  التي  الدولة  تلك  أي 
المعايير العامة. وإذا ما افترضنا ان الدولة 
الاجتماعيّة وان  السّلم  الوصية على  هي 
واجب وزارة الشؤون الاجتماعية الحرص 
الاجتماعي  التوافق  الى  التوصل  على 
توقف  فإن  الاقتصاد  مصلحة  يخدم  بما 
يجعلنا  التفاوض  جلسات  وإلغاء  الحوار 
خارج هذه الغايات تماما ويلحق الدولة 
بصف الدولة الإيجابية التي تساير الواقع 
إن  الضرورية.  المعايير  عليه  تفرض  ولا 
تغير  أن  نفسها  على  تطرح  التي  الدولة 
يجب  المشترك  الصالح  يخدم  بما  الواقع 
القيم  يضمن  إلى جهاز  نفسها  تحول  أن 
النص  والمعايير لا أن تكون جهازا لإنتاج 
وبالتالي  الفعل.  قواعد  وتنظيم  القانوني 
الدولة فاعلا منسجما مع  فإن ما يجعل 
السياقات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية 
لمجتمع ما هو قدرتها على احترام المعايير 
من  يكون  لا  وقد  وضمانها.  العامة 
الاجتماعي  الحوار  ان  القول  المبالغة 
والتوافق يمثل أحد أهم القواعد المعيارية 
للعمل السياسي في تونس منذ الاستقلال 
الحوار  ضمان  على  الحرص  فإن  وبالتالي 
وأخلاقية  والاجتماعية  سياسية  كقيمة 
ويخرجها  للدولة  المعياري  الدول  يؤكد 
من دائرة الفعل الذاتي الإيجابي الى الفعل 

المعياري. 

طابع ذاتي
بين  للصراع  الذاتي  الطابع  يؤكد  ما  إن 
الحكومة والاتحاد هو أن التوترات ناتجة 
خلال  من  ينتج  )عنصر  ذاتي  عنصر  عن 
وليس من خلال شروط  الحكومة  إرادة 
بعينها(.  خيارات  عليها  تفرض  عامة 
ويكفي هنا التوقف عند موقف الاتحاد 
الداعي إلى الحوار أي أن مجرد الجلوس 
ينزع  أن  شأنه  من  التفاوض  طاولة  إلى 
فتيل التوتر وبالتالي فإن العامل الأساسي 
والمؤثر ليس ظرفا موضوعيا عامّا بل هو 
عامل ذاتي يتمثل في قرار خاص بالحكومة 
يقضي بالعودة الى التفاوض. والحقيقة ان 
الظرف الموضوعي العام يتضمن بالكثير 
التفاوض  أن  تؤكد  التي  العناصر  من 
تمكن  وقد  وناجع.  وضروري  ممكن 
وبفضل  النقابي  النضال  بفضل  العمال 
من  الدائم  الاجتماعي  الحوار  مناخات 
رغم  ومكاسب  زيادات  على  الحصول 
وبلغت  العام.  الاجتماعي  الانغلاق 
قيمة الزيادات ما بين 08 الى 16 بالمائة 
عدد  العمال على  المجمل كما حصل  في 
قطاع  وفي  الأخرى.  والزيادات  المنح  من 
على  العمال  حصل  والملابس  النسيج 
الزيادة في الأجور بعنوان سنوات -2024

 ،2024 لسنة  بالمائة   6.5 بلغت   ،2026
و6.5 بالمائة لسنة 2025، و7 بالمائة لسنة 
قيمة  رفع  الاتفاق  تضمن  كما   .2026
الأجر  من  بالمائة  واحد  بنسبة  الدرجة 

بعد أن كانت تحتسب بالمليمات. 

في  الشركات  عشرات  ل  عّام حصل  كما 
قطاع المعادن والالكترونيك على زيادات 
في الأجور بعنوان 2025 تراوحت بين 08 
السياحة  قطاع  بالمائة. وحصلوا في  و16 
حين  في  الأجور  في  مجزية  زيادات  على 
حصلوا في مؤسسات أخرى على زيادات 
دائما  يظلّ  التفاوض  فإن  وبالتالي  مهمّة. 
الإشكاليات  لكل  والأمثل  الناجع  الحلّ 

الاجتماعية.

قطاعات حصلت على الزيادة بفضل النضال النقابي

التفاوض حل ناجع، الحوار حل دائم

الجمهـوريـة التونسيـة
وزارة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

طلب عروض عدد 26 /2025 
TUNEPS عبر منظومة

اقتناء عدد 01 سيارة كل المسالك 
في إطار تنفيذ البرنامج الوطني، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين إجراء 

طلب عروض لاقتناء عدد 01 سيارة كل المسالك.
فعلى الشركات والمزودين المختصين في هذا المجال والمسجلين بمنظومة الشراء العمومي 
الولوج إلى المنظومة قصد سحب كراس  على الخط TUNEPS والراغبين في المشاركة 

الشروط مجانا.
الشراء  منظومة  عبر  واحدة  مرحلة  في  وجوبا  والفنيّة  الماليّة  العروض  تقديم  يتمّ 
السجل  من  ونظير  الوقتي  الضمان  باستثناء   www.tuneps.tn الخط  على  العمومي 
اللذان يرسلان عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق  الوطني للمؤسسات 

البريد السريع  على العنوان التالي:
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

شارع 02 ماي 1966 – طريق تطاوين – 4119 مدنين
 أو يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمندوبية مقابل تمكين المعني بالأمر بوصل 
في الغرض ويحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض عدد26/2025 لاقتناء عدد 01 سيارة 

كل المسالك«
حدد الضمان المالي الوقتي بمبلغ قدره خسمائة  دينارا )500دينارا( صالح لمدة 120 يوما 

ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.             
  حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 30 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا 
ويعتبر ختم مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين كمرجع 

وحيد لتاريخ وصول العروض وتقصى كل العروض الواردة بعد الآجال القانونية.
يوم 30 ديسمبر  إلكترونيا وذلك  الخط  الواردة على  والمالية  الفنية  العروض  فتح  يتم 

2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر المندوبية.
حددت مدة صلوحية العروض بمائة وعشرون )120( يوم ابتداء من اليوم الموالي لأخر 

اجل لتقديم العروض.
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سيطرت الأوضاع النقابية والعمالية على اشغال الهيئة الإدارية الوطنية 
المركزي  بالمقر  ديسمبر   6 والسبت   5 الجمعة  يومي  المنعقدة  للاتحاد 
كموعد   2026 جانفي   21 يوم  تحديد  الى  أعضائها،  بإجماع  ودفعتها، 
سبتمبر  في  المنعقد  الوطني  المجلس  قرره  قد  كان  عام  اضراب  لتنفيذ 

2024 بالمنستير.

أكثر من 50 قطاعا
لكن قبل ذلك، أكدت الهيئة الإدارية الوطنية ضرورة الانطلاق العاجل 
في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية 

والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما أكدت التمسّك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، علما وان 
الامر يتعلق بأكثر من 50 قطاع نشاط منظمة بما يلائمها من اتفاقيات 
ل من حقّهم  في الزيادة لسنة 2025  مشتركة، وذلك بما يسمح بتمكين العّام
المشتركة والاتفاقيات  الاطارية  الجماعية  الاتفاقية  يتلوها ومراجعة  وما 
الوطني للفلاحة  الشؤون الاجتماعية والاتحاد  القطاعية ومطالبة وزارة 
والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات 

قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.

زيادة هزيلة
وبطبيعة الحال، لا يمكن عزل هذه الأوضاع عن المناخ الاجتماعي السائد 
التونسي  العام  الاتحاد  نقابيي  مع  الحوار  منع  تواصل  حيث  البلاد  في 
انها  للجميع  تبين  القطاعات  لمختلف  الأجور  في  زيادة  وفرض  للشغل 

ستكون هزيلة باعتبار ان نسبتها لا تعادل نسبة التضخم.

في المقابل تنامى تدهور القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب 
وتواصل  العام  المرفق  خدمات  وتردّي  المعيشة  وغلاء  الأسعار  التهاب 
عن  والتعديلي وعجزها  الاجتماعي  دورها  من  الدولة  وتفصّي  الاحتكار 

توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر احتياجات التونسيات والتونسيين.

أحكام كيدية
تتالت الأحكام  النقابيين حيث  التعسف ضد  مع هذا، تزايدت حلقات 
بالقصرين  للشّغل  الجهوي  العام للاتحاد  الكاتب  الظالمة والكيدية ضد 
والكاتب العام للجامعة العامة للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقّارية 
ببوزويتة  والصناعي  الفلاحي  المركّب  أعوان  لنقابة  العامّين  والكاتبين 
والنقابة الأساسية لنقابة أعوان المركّب الفلاحي بالشعّال، إلى جانب تتبع 
العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد 
والشؤون  والعدل  والتجارة  الثقافة  وزارات  في  تعسّفا  ونقلتهم  منهم 
الدينية إلى جانب الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع 
والنقابيين  النقابيات  لترهيب  وغيرها  والمعلومات  الخدمات  تكنولوجيا 

ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي.

الهيئة الإدارية تؤكد: 

فتح تفاوض فوري يمكن عمال القطاع الخاص من حقهم في زيادة 2025 
وتمكين جميع القطاعات من زيادة مجزية عبرمفاوضات حرة وطوعية 

21 جانفي:

الحق  عن  الدفاع  لمعركة  موعد جديد 
النقابي والحوار الاجتماعي

المنعقد  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  الوطني  المجلس  لقرار  تسليمًا 
أيام 5 و6 و7 سبتمبر سنة 2024، وتأكيدًا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية 
العام  الإضراب  الإدارية  الهيئة  تعُلن   ،2025 نوفمبر   08 يوم  المنعقدة 
يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، قرارًا من أجل الدفاع عن كل الحقوق 
الجماعية  والمفاوضة  النقابي  والحق  والمدنية،  والاجتماعية  الاقتصادية 

والحوار الاجتماعي.
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النص الكامل لبيان الهيئة
الإدارية الوطنية للإتحاد العام 

التونسي للشغل
أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يومي 5 و 6 

ديسمبر 2025 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام بيانا في ما يلي نصه :
 5 يومي   المجتمعة   للشّغل  التونسي  العام  للاتحاد  الوطنية  الإدارية  الهيئة  إنّ    «
للوضع  تدارسها  الطبّوبي، وبعد  نورالدين  الأخ  العام  الأمين  برئاسة  و6 ديسمبر2025 
العام والوضعين الاجتماعي والاقتصادي وإذ تحيي كلّ القطاعات التي خاضت نضالات 

ناجحة وتساند التي ستخوض تحركّات قادمة، فإنهّا:
تسجّل

-1 استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء 
غير  المحاكمات  وسيل  الاعتقال  تصاعد حملات  خلال  من  منغلقة  استبداد  منظومة 
العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدوّنين والسياسيين وتزايد 
وسنّ  النقابي  الحقّ  وعلى  المدني  المجتمع  وعلى  الحرّيات  على  المتعدّدة  التضييقات 
المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام 

قاسية لمجردّ التعبير عن الرأي.
2 - تتالي الأحكام الظالمة والكيدية ضدّ النقابيين ومنهم الأخوين الصنكي لسودي الكاتب 
للجامعة  العام  الكاتب  المحجوبي  وهيثم  بالقصرين  للشّغل  الجهوي  للاتحاد  العام 
العامة للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقّارية والكاتبين العامّين لنقابة أعوان المركّب 
الفلاحي والصناعي ببوزويتة والنقابة الأساسية لنقابة أعوان المركّب الفلاحي بالشعّال، 
إلى جانب تتبع العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد 
منهم ونقلتهم تعسّفا في وزارات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية إلى جانب 
الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات 

وغيرها لترهيب النقابيات والنقابيين ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي.
بالقرار والهروب إلى الأمام  التفاوض والتفردّ  الحوار  ورفض  أبواب  3 - تواصل غلق 
ل من خلال تعطيل مجالس  وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل في كلّ ما يخصّ العّام
الصلح ورفض التفقديات متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل وآخرها 
وليس أخيرا تعمّد إدراج الفصل 15 في قانون المالية يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في 
الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي 
والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة للهيمنة وبسط النفوذ 
ل الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح  والتحكّم السلطوي في حقوق العّام
ل. كما نسجّل رفض اتحاد الصناعة والتجارة  رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العّام
الزيادة  في  حقّهم  من  ل  العّام وإصرارها على حرمان  التفاوض  التقليدية  والصناعات 

2025 وخوض مفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي بداية من جانفي 2025.
التهاب الأسعار  القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب  4 - تنامي تدهور 
وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها 
احتياجات  وسائر  الأساسية  والمواد  الأدوية  توفير  والتعديلي وعجزها عن  الاجتماعي 

التونسيات والتونسيين.
نؤكّد على:

1 - وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة 
وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق 

حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.
العاجل  والانطلاق  الاجتماعي  للحوار  الوطني  المجلس  نشاط  استئناف  ضرورة   -  2
الشغّالين المادية والترتيبية  التفاوض في مطالب  في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب 

والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
حقّهم   من  ل  العّام وتمكين  الخاص  القطاع  في  الاجتماعية  بالمفاوضات  التمسّك   -  3
المشتركة والاتفاقيات  الجماعية  الاتفاقية  الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة  في 
القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري 
حسب  مشتركة  قطاعية  اتفاقيات  في  وترجمتها  للفلاحة  المشتركة  الاتفاقية  لمراجعة 

أوجه النشاط في القطاعات.
وبناء على نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق 
النقابي وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أياّم 5 و6 و7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة 
الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025  فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تقرّر 
بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026  على أن 

تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.«
الأمين العام نور الدين الطبوبي
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
CRDA MEDENINE

AVIS APPEL  D’OFFRES n° 06/ 2025 avis 03
Travaux d’achèvement de l’aménagement et bitumage

de 22 Km de la piste “Bir Toui – Bir Talegh” dans la délégation de Ben Guerdane.
  Le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Médenine propose de lancer un Appel d’Offres pour les travaux d’achèvement de 
l’aménagement et bitumage de 22 Km de la piste “Bir Toui – Bir Talegh” dans la délégation de Ben Guerdane, au Gouvernorat de Médenine après résiliation de 
l’ AO N° 19/2017 . Et ce conformément aux clauses énoncées au Cahier des charges d’Appel d’Offres (CCAO), au Cahier des Clauses Administratives Particu-
lières (CCAP) et au Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP).
 Les Entreprises et les Groupements solidaires d’entreprises ayant pour activité : agrément R 0 Catégorie 2  et plus ou agrément VRD Catégorie  2 et plus, 
intéressés peuvent télécharger gratuitement le cahier des charges en ligne sur TUNEPS.
Sous peine de rejet, les offres doivent être déposées en ligne sur le système d’achat public en ligne “TUNEPS”.
 Sauf la caution provisoire et le registre national des entreprises peuvent être déposés directement au bureau d’ordre central du CRDA de Médenine contre 
décharge ou envoyés par lettre recommandée ou par rapide poste, au nom de : 

Monsieur le  Commissaire  Régional au Développement Agricole de Médenine,
Avenue 02 Mai, route de Tataouine 4100 Médenine

et  portant la mention “Ne pas ouvrir; Appel d’Offres N° 06 /2025 avis03  après résiliation, pour l’exécution des Travaux d’achèvement de l’aménagement 
et bitumage de 22 Km de la piste “Bir Toui – Bir Talegh” dans la délégation de Ben Guerdane”.

le cautionnement provisoire valable 120 jours à partir du jour suivant de la date limite de remise des offres, d’un montant égal à 12000 dinars. 
Le dernier délai de la réception des offres est le 09 Janvier 2026 à 10h00, (le cachet du bureau d’ordre central du CRDA de Médenine fait foi).
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 09 Janvier 2026 à Médenine à 10 :30 heure du matin. (Salle des réunions du CRDA de Médenine). 
Toute offre parvenant après la date limite de remise des offres ou ne contenant pas la caution provisoire sera rejetée.  
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant une période de Cent Vingt (120) jours à partir du lendemain de la date limite de réception des 
offres. 

بمناسبة إحياء الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي 
ديسمبر   10 الأربعاء  اليوم  انتظمت  الإنسان،  لحقوق 
بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية 
المدافعة  الوطنية  والمنظمات  النشطاء  جمعت  مشتركة 
التونسية  الرابطة  تونس:  في  والحريات  الحقوق  عن 
للصحفيين  الوطنية  النقابة  الإنسان،  حقوق  عن  للدفاع 
التونسي  والمنتدى  للمحامين،  الوطنية  الهيئة  التونسيين، 
رفعتها  موحدة  رسالة  والاجتماعية.  الاقتصادية  للحقوق 
هذه المنظمات: لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية، 
تحديات  أخطر  البلاد  خلالها  تعيش  فارقة  لحظة  في 

الحقوق والحريات منذ الثورة.

الضغط…  تحت  صحافة  دبار:  زياد 
وحرية مستهدفة

زياد  التونسيين  الصحفيين  نقيب  أكد  الندوة،  افتتاح  في 
الدبار أنّ إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في تونس 
يأتي هذا العام “بطعم مرّ”، لأن الحقوق والحريات التي 
بشكل  مهددة  اليوم  أصبحت  أجيالٌ  أجلها  من  ناضلت 

غير مسبوق.
وأشار إلى استمرار سجن عدد من الصحفيين والشخصيات 
العامة على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والنشر، من بينهم 
شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، مؤكدًا 
حالة سراح:  في  المحاكمة  لهم  يتيح  التونسي  القانون  أن 
رسالة  هو  عادياً…  قضائيًا  إجراءً  ليس  الإيقاف  “هذا 

تخويف لكل صحفي يحاول القيام بدوره الرقابي”.
وتابع الدبار أنّ المرسوم 54، الذي كان يفترض أن يكون 
لتجريم  “أداة  إلى  تحول  الرقمي،  الفضاء  لتنظيم  إطارًا 
الرأي وتكميم الأفواه ومحاصرة العمل الصحفي بسلسلة 
الزميل  بقضايا  مستشهدًا  القضائية”،  التهديدات  من 

محمد بوغلاب والزميلة سنية الدهماني.
إلى  النفاذ  في  الحق  على  ممنهج  تضييق  إلى  نبّه  كما 
تدير  العمومية  المؤسسات  أصبحت  حيث  المعلومة، 
علاقتها بالصحافة “بمنطق المنع لا الشفافية”، مما يهدد 
السردية  واحتكار  الخشبية”  “اللغة  إلى  تونس  بعودة 

الرسمية للحقيقة.
الاجتماعي  للوضع  الخطير  التدهور  إلى  أيضًا  وتطرقّ 
للمهنة ومنها تواصل هشاشة التشغيل في عدد من وسائل 
الإعلام  مؤسسات  في  جديدة  انتدابات  وغياب  الإعلام، 
الصحافة  معهد  خريجي  مشاكل  وتجاهل  العمومي، 
الاجتماعية  الحماية  غياب  وكذلك  العمل،  عن  المعطلين 

في القطاع الخاص
الأيدي  مكتوفة  تقف  “لن  الصحفيين  نقابة  أنّ  مؤكدًا 
وستدافع عن منظوريها بكل الوسائل النضالية والقانونية 

المتاحة”.

عميد المحامين: المحاماة تدق ناقوس 
الخطر… والقضاء ليس بخير

من جانبه، ذكّر عميد المحامين بوبكر الثابت بأن الإعلان 
لتحقيق  كونيًا  مرجعًا  شكّل  الإنسان  لحقوق  العالمي 
التونسي  الواقع  لكنّ  القانون،  وسيادة  والحرية  الكرامة 

اليوم “بعيد تمامًا عن النصوص والمواثيق”.
واعتبر أنّ غياب المجلس الأعلى للقضاء بالشكل الدستوري 
يجعل  مقصودة”،  “شغورات  ووجود  السليم  والقانوني 
التنفيذية، ويمسّ استقلال  السلطة  القضاة تحت وصاية 
القضاء بشكل مباشر. وأضاف في لهجة حازمة: “محاكمة 
المختلفين مع السلطة أمام قضاء غير مستقل وأمام نيابة 
باستعمال  خطير  انحراف  هو  العداء…  تناصبهم  عامة 

القانون”.
الإرهاب  مكافحة  قانون  توظيف  سوء  بالذكر  وخصّ 
جاء  القانون  “هذا  بقوله  سياسيين  معارضين  لمحاكمة 
الحقيقي… لا لاستهداف  الإرهاب  المجتمع من  لحماية 

الخصوم السياسيين”.

المحامين  ومنع  الدفاع  حقوق  بتضييق  الثابت  ندد  كما 
والصحفيين من القيام بأدوارهم في بعض القضايا الكبرى، 
مشيراً إلى أنّ المحاكمة العادلة في تونس “أصبحت مهددة 

في جوهرها”.
المحامين  تمسك  أكد  للوضع،  القاتم  تشخيصه  ورغم 

بدورهم الوطني قائلا “لا أحد فوق القانون… وسنواصل 
الدفاع عن دولة القانون مهما كان الثمن”.

يتزايد…  العنف  دعلول:  يسرى 
والسجون تمتلئ

للنساء  التونسية  الجمعية  شددت يسرى دعلول، ممثلة 
لن  النسوية  الحقوقية  الحركة  أن  على  الديمقراطيات، 
تتراجع مهما كانت أساليب الترهيب. ونبّهت إلى تصاعد 
الناشطين  ضد  البوليسي  والعنف  العشوائية  الاعتقالات 
والتفرد  “الانغلاق  إلى  السلطة  نزوع  وإلى  والناشطات، 

بالحكم واستبعاد الحوار”.
إحالة  خلال  من  المدني  العمل  استهداف  عن  وتحدثت 
الفضاء  وغلق  نشاطها  تعطيل  القضاء،  على  الجمعيات 

العام أمام المبادرات الحقوقية
وقالت: “نحن شريكات في هذا الوطن… ولن نتنازل عن 

حقنا في الفعل المدني والسياسي”.

الأزمات  الهذيلي:  الرحمان  عبد 
الاقتصادية تضرب الحقوق الأساسية

الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  رئيس  واختتم 
بعرض  الندوة  الهذيلي،  الرحمن  عبد  والاجتماعية، 
للسياق الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى تدهور أوضاع 
العاملات  والنساء  والتشغيل  والتعليم  العمومية  الصحة 

في القطاع الفلاحي والمحيط والبيئة والمهاجرين واللاجئين
الكبرى  الاجتماعية  الملفات  تعالج  السلطات  أن  واعتبر 
بالمنطق الأمني بدل الإصلاح الفعلي، محذرًا من “تراجع 
الخدمات  العدالة الاجتماعية وتفكك منظومة  خطير في 

العمومية”.

رسالة موحدة… ومعركة وجودية
أجمعت كل المداخلات على أنّ الحقوق في تونس ليست 
بخير. وأنّ ما يجري ليس مجرد تضييق ظرفي، بل مسار 
و  المعارضة  الرأي  تجريم  من خلال  خاصة  يبرز  ممنهج 
والقضاء  الصحافة  على  والتضييق  العام  الفضاء  خنق 
والعمل  التنظيم  حرية  استهداف  إلى  إضافة  المحاماة 

المدني
أنّ  المشاركة  المنظمات  اكدت  الانحدار،  هذا  ظل  وفي 
التونسية  للديمقراطية  بالنسبة  “وجودية”  اليوم  المعركة 

ولحرية الصحافة ولدولة القانون.
أعلنت  المدني،  والمجتمع  للحضور  موحدة  دعوة  وفي 
هذه المنظمات تنظيم مسيرة وطنية للحقوق والحريات 
نقابة  مقر  من  انطلاقاً  ديسمبر   13 القادم  السبت  يوم 
الصحفيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، للتأكيد على أنّ 

م. صوت الحرية لن يكُمَّ
ض ت

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

“لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية”
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الجمهـوريـة التونسيـة
وزارة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

إعــلان طلـب عـروض
عــدد 15/2025 اعلان 03

)TUNEPS(عبر منظومة  الشراءات العمومية على الخط بتونس
إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلةمن معتمدية بني خداش

في نطاق البرنامج الوطني  لسنة 2025 تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين الإعلان عن طلب 
عروض عدد 15/2025 اعلان 03 عبر منظومة  الشراءات العمومية على الخط بتونس)TUNEPS(  لاختيار 

مقاول قصدإحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلةمن معتمدية بني خداش.
فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة و الذين لهم:

كراس شروط ط ش م1 صنف 3 أو أكثر أو ط ش م 0كل الأصناف.
الدخول على منظومة تونيبس لتنزيل كراس الشروط وذلك مقابل دفع معلوم قدره مائة  )100 د( دينارا 
وصل  ويرفق   )  1686760 رقم  جاري  )حساب  بمدنيـن  العمومية  المؤسسات  في  التصرف  قابض  للسيد 

الخلاص مع العرض.
www. يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

tuneps.tnباستثناء وثائق الضمان الوقتي ونظير من السجل الوطني للمؤسسات و وصل معلوم المشاركة 
التي  ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع  أو تسلم مباشرة إلى مكتب 
 4119 تطاوين  1966طريق  ماي   02 شارع  بمدنين  الفلاحية  للتنمية  الجهوية  بالمندوبية  المركزي  الضبط 
مدنين مقابل وصل إيداع، وتحمل هذه الظروف عبارة » لا يفتح إعـلان طلب عــروض عدد 15/2025 

اعلان 03 إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من معتمدية بني خداش«.
الضمان الوقتي : ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره 8000 دينارا صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي 

لآخر أجل لقبول العروض.             
الساعة  على  جانفي2026   13 ليوم  المندوبية   بمقر  الضبط  مكتب  إلى  العروض  لوصول  أجل  آخر  حدد 

العاشرة صباحا.
يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم 13 جانفي 2026 على الساعة العاشرة والنّصف صباحا بقاعة الإجتماعات 

بالمندوبية.
يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

لتقديم  أجل  آخر  بعد  المسلمة  أو  الواردة  أو  الوقتي  الضمان  علي  تشتمل  لا  التي  العروض  كل  تقصى 
العروض. كما تقصي العروض المشاركة خارج منظومة »تونيبس«.

الجمهـوريـة التونسيـة
وزارة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

إعلان طلب عروض عدد 20 /2025
اعلان 02 قسط عدد 01
صيانة فساقي عمومية 

في نطـاق تنفيـذ البرنامج الوطني لسنـة 2025، تعتزم المندوبيـة الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنيـن الإعلان عن 
طلب عروض عدد 20 /2025 اعلان 02 قسط عدد 01 عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس 

)TUNEPS( و تتمثل الأشغال في صيانة فساقي عمومية بالوسط الريفي بولاية مدنين :
قسط عدد 01 : صيانة فساقي عمومية )الظهيرة، الجريء، الزملة، بوجمل،آجيم وبدوي(

فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة والذين تتوفر لديهم كراس شروط تعاطي مهنة بناءات )ب0، كل الأصناف( 
الدخول على منظومة تونيبس لتنزيل كراس الشروط وذلك مقابل دفع معلوم قدره مائة  )100 د( دينارا 
للسيد قابض التصرف في المؤسسات العمومية بمدنيـن )حساب جاري رقم 1686760( ويرفق وصل الخلاص 

مع العرض.
www. يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

tuneps.tn باستثناء وثائق الضمان الوقتي ونظير من السجل الوطني للمؤسسات و وصل معلوم المشاركة 
التي  ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع  أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط 
المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين شارع 02 ماي 1966 طريق تطاوين 4119 مدنين مقابل 
وصل إيداع، وتحمل هذه الظروف عبارة » لا يفتح طلب عــروض عدد 20 /2025 اعلان 02 قسط عدد 01 

المتعلق بصيانة فساقي عمومية«.
الضمان الوقتي

ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره:
ألفي دينار )2000 د(  صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط بمقر المندوبية  ليوم 12 جانفي 2026  على الساعة العاشرة 
صباحا.

يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم  12 جانفي 2026  على الساعة العاشرة والنّصف صباحا بقاعة الاجتماعات 
بالمندوبية.

يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
تقصى كل العروض التي لا تشتمل على الضمان الوقتي أو الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض. 

كما تقصى العروض المشاركة خارج منظومة »تونيبس«.

يعتزم المركز المندمج للشباب والطفولة عين دراهم القيام باستشارة تتعلق باقتناء تجهيزات منزلية وآلات 
الاقتناءات  وكمية  طبيعة  وتضبط  الشروط  كراس  لبنود  وطبقا  العمل  به  الجاري  التشريع  حسب  كهربائية 

المطلوبة حسب القائمة النقدية المصاحبة موزعة على أربعة أقساط على النحو التالي:
ـ القسط الأول: اقتناء أثاث وتجهيزات منزلية

ـ القسط الثاني: اقتناء معدات للمطبخ
فعلى المزودين المختصين والمرخص لهم في تعاطي النشاط والراغبين في المشاركة في هذه الاستشارة الاطلاع 
على كراس الشروط وسحب الملفات من إدارة المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم وذلك كامل أيام 

الأسبوع خلال التوقيت الاداري المعمول به )يمكن المشاركة في قسط أو أكثر(
وتتكون ملفات الاستشارة من:

ـ »العرض الإداري والفني« ويحتوي على:
* كراس الشروط الإدارية والفنية ممضاة من طرف العارض

* بطاقة إرشادات تحمل ختم وإمضاء العارض وتعميرها بكل دقة

* جدول الخصائص الفنية مؤرخ ومختوم وممضى من طرف العارض
* البطاقة الجبائية سارية المفعول أو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات.

ـ »العرض المالي« ويحتوي على:
* جدول التقديرات المالية مؤرخ ومختوم وممضى

* وثيقة التعهد ممضاة ومختومة من طرف العارض
يرسل العرض الإداري والفني والمالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي ويختم 

ويكتب عليه »لا يفتح ـ استشارة عدد 2025/14 خاصة باقتناء ... قسط حدد...«
ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول او بالبريد السريع او مباشرة لدى مكتب الضبط بالمؤسسة 
أقصاه  أجل  في   8130 دراهم  عين  ص.ب.عدد141  دراهم  بعين  والطفولة  للشباب  المركز  مدير  السيد  بإسم 

2025/12/22 ويعتمد ختم مكتب الضبط بإدارة المركز المرجع في ذلك.
* ملاحظة:

ـ كل عرض يصل إلى الإدارة بعد الآجال المحددة أو بعد التوقيت الإداري لا يؤخذ بعين الاعتبار.

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بجندوبة

المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم 

استشارة عدد 2025/14
خاصة بتأثيث وحدات حياة الأطفال المقيمين بتهجيزات منزلية وأثاث
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* حوار: لطفي الماكني

تحولات عديدة تعرفها البلدان الأوروبية بهيمنة التيارات الشعبوية على 
الحكومات  للمهاجرين والضغط على  العام وترويجها لخطاب رافض  الفضاء 
الجهات المسؤولة  اليومية ما يستدعي من  لفرض قوانين تزيد من معاناتهم 
تفعيل مختلف الآليات الديبلوماسية للوقوف إلى جانبهم ذلك ما أكّد عليه 
 )3( فرنسا  دائرة  عن  الشعب  نواب  النائب بمجلس  رياض جعيدان  الدكتور 
 2026 مالية  قانون  اهتمام  محدودية  لاحظ  والذي  لـِ»الشعب«  حديثه  في 
بالتونسيين بالخارج بسبب غياب استراتيجية نابعة من تطلعاتهم وانتظاراتهم 
ما  الحكومة على تمرير  والتشاركية وإصرار  التنسيق  انعدام  إلى  ذلك  وأرجع 
تريده من فصول أغلبها ليست من أولويات التونسيين داخل البلاد وخارجها 
تعنى  التي  الهياكل  لتفعيل  المقترحات  من  جملة  نفسه  الوقت  في  وقدّم 
قبل  المصادقة عليها من  الفصول  تطبيق  لمتابعة  التونسية والآليات  بالجالية 

الحكومة حتي لا تبقى حبرا على ورق.
* إلى ما تُرجِع التباينَ والاختلافَ بين الحكومة والنواب من 

عديد الفصول وإصرارهم على تمريرها؟
ـ التباين في المواقف ما بين النواب والحكومة الذي كان هذه المرة خلال 
صحية  ظاهرة  هو  واضحا  المالية  قانون  ومشروع  الميزانية  مشروع  مناقشة 
لأننا لسنا في دولة لا تأخذ في الاعتبار مختلف الآراء والمواقف غير الذي تراه 
التنفيذية  الوظيفتين  العلاقة بين  التشاركية أساسية في  الحكومة وبالتالي فإن 
الجميع  على  واحد  موقف  هناك  يكون  أن  المنطق  من  وليس  والتشريعية 
القبول به بل هناك نقاش وجدل يفضي في أحيانا إلى تناغم والتقاء حول بعض 
المتعارف  الحكومة وهذا  تراه  ما  الاختلاف مع  يكون  أخرى  الفصول وأحيانا 
عليه في جميع أنحاء العالم لأنه لا وجود لميزانية يرضي بها الجميع وتلبّي كل 
الطلّبات والانتظارات خاصة أن النواب كان لديهم حرص على أن يكونوا صوتَ 
المواطنين لإبلاغ طلباتهم ومشاغلهم وفي المقابل كانت الحكومة دائما تتحدث 
الفصول بل  التصويت وتمرير  يتوقفّ عند  الأمر لا  المالية وأن  التوّازنات  عن 
هناك صبغة مالية مترتبّة عن ذلك إلاّ أن النواب كما أشرت لديهم رغبة كبيرة 
في الإصلاح وتقدير الإضافة رغم جهدهم يحتاج إلى توفرّ الإمكانيات البشرية 
واللوّجستية مقارنة بما يتوفرّ لغيرهم ببلدان أخرى لأهمية دوره وحساسيته 
وما يتطلبه من توفر معطيات ودراسات لضمان نجاعة تدخلاته وبالتالي فإن 
جهد النواب كان متجها إلى تبليغ انتظارات ومشاغل المواطنين إلى الحكومة 

لإيجاد حلول لها.
يفترض  كان  الميزانية  مشروع  من  الجدوى  ضمان  لكن   *
قبل  من  يحصل  لم  ما  وهذا  الوظيفتين  بين  المسبق  التنسيق 

الحكومة؟
الحكومة وفي  أنه على  منذ سنتين  »الشعب«  ـ كنت صرحّت في جريدة 

الوظيفة  مع  التشاركية  المقاربة  ضمان  على  تحرص  أن  المالية  بقانون  علاقة 
نواب  مجلس  إلى  تقديمه  يتم  أن  قبل  المسبق  والحوار  بالتشاور  التشريعية 
الشعب وهذا يكون على الأقل مع لجنتيْ المالية بالوظيفة التشريعية ليعرف 
كلّ طرف ما له وما عليه لكن للأسف لاحظنا وصول ذلك المشروع متأخرا أي 
النواب مباشرة صلب  انطلق  المستوجبة وقد  الدستورية  يوم للآجال  في آخر 
وأنجزوا  المشروع  دراسة  في  صعبة  وظروف  ضاغط  وقت  وفي  المالية  لجنة 
البعض  وتعديل  الفصول  بعض  بسحب  الحكومة  إقناع  في  ونجحوا  مهمّتهم 
الآخر وتمكنوا من أن ترتقي بعض الفصول إلى مستوى تطلعات المواطنين من 
ذلك المتصلة بالتخفيض من الضريبة على جراية المتقاعدين والعفو عن خطايا 
التأخير والسيارة العائلية وتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.

التشاركية  الوقت وغياب  انعكاسات ضغط  * ألا ترى أن من 
هو عدم تطبيق بعض الفصول رغم المصادقة عليها كل سنة 

في قانون المالية؟
ـ هناك دور مهمّ وحيويّ للوظيفة التشريعية لا يتمّ الحديث عنه باستمرار 
في حين كل التركيز منصب على دورها الكلاسيكي في المناقشة داخل اللجنة أو 
هو  الاهتمام  من  حظهّ  يجد  لا  الذي  والدور  العامة  الجلسات  دورها خلال 
الحكومة لما تمت المصادقة عليها من فصول في  المتصل متابعة مدى تطبيق 
نواب  مجلس  صلب  هيكل  يحدث  أن  ضرورة  وأرى  سنة  كل  المالية  قانون 
الشعب مهمته مراقبة تفعيل الإجراءات والقوانين حتى لا تبقى مجردّة من 
أي تفعيل على أرض الواقع أو بتعقيدات لن تمكن المعنيين بها مهن الاستفادة 
منها ومثال ذلك المتصل بما يعرف بـ FCR. ونحن لا نريد أن يستمرّ مثل هذا 
الوضع مع ما طالب به النواب في مناقشة ميزانية سنة 2026 خاصة أن هناك 
تعديلات تمسّ عديد الفئات الاجتماعية محدودة الدخل أو تسوية ديون بعض 
التطبيق  انعكاس اجتماعي وهذا لا يكون لا بضمان  لها من  المؤسسات وما 

الفعلي على أرض الواقع وهي الغاية الأولى.
نوّاب  بين  إلى صيغة متّفق عليها  التوصل  * كيف سيتمّ 
قانون  مشروع  على  النهائية  المصادقة  قبل  التشريع  غرفتي 

المالية؟
ـ كما هو معمول به كل سنة تنكب اللجنة المتناصفة بين الغرفتين والتي 
تضمّ خمسة نواب عن كل غرفة ووفق ما ينصّ عليه الدستور مرسوم تنظيم 
بين نسخة  الخلافية  النقاط  أجل حسم  أعمالها من  المجلسين في  بين  العلاقة 
مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب والنسخة 
المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويبلغ عدد الفصول 
الخلافية بين النسختين 9 فصول ستة )6( منها مسقطة من نسخة مجلس نواب 
الشعب وهي )60 ـ 62 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 84( ـ وثلاثة فصول إضافية من قبل 

المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
فصلا   55 من  تتكون  الحكومة  بها  تقدمت  التي  النسخة  أن  إلى  ونشير 

مرّر  إضافيا في حين  فصلا   110 تضم  الأولى  الغرفة  قبل  مه  عليها  والمصادق 
مجلس الجهات والأقاليم 3 فصول إضافية وفي حال تمّ حسم النقاط الخلافية 
تمرّر النسخة التوّافقية بين الغرفتين في أجل أقصاه الأربعاء 10 ديسمبر )يوم 
أمس( وإذا لم تحسم الخلافات كما حصل هذه المرة داخل اللجنة المتناصفة 
التي يحيلها رئيس  الشعب  الدستورية تكون لنسخة مجلس نواب  فالعلوية 
المجلس الى رئيس الجمهورية لختمها. ونذكر أنه في غياب المحكمة الدستورية 
يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته في ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي أو 

ردّه لقراءة ثانية في حال وجود خروق دستورية أو قانونية.
تحسين مضمون  في  النواب  ردود  من  إليه  أشرت  ما  رغم   *
الفصول لماذا ظلت مشاريع الميزانية دون تحقيق التنمية للفئات 

والجهات والرفع من مستوى عيش المواطنين؟
ـ  بالنسبة إلّي ومن خلال تجربتي بمجلس نواب الشعب فإن قانون المالية 
وبعد تصفحه عديد المرات مثل ما سبقه فإنه يؤكد أن طريقة إعداده من قبل 
الحكومة ظلت كلاسيكية دون استراتيجية واضحة ولا مقاربة شاملة للأولويات 
لرؤية  وجود  لا  إذ  الإشكاليات  لبعض  ترقيعية  محاولات  مجرد  بل  المفترضة 
إصلاحية للواقع المعِيش لأن إصرارها وتشبثها بفرض بعض الفصول لا يستند 
إلى قراءة مستقبلية لتداعياته من ذلك أن مستوى الادخار من الناتج الوطني 
الخام يعرف حاليا أضعف مستوياته بما نسبته 4٫7٪ مقارنة بما كان في سنة 
العقارية  والمكاسب  الثروة  على  فصل  عرض  إن  وبالتالي   ٪21 بلغ  إذ   2010
وحسب تحليل أغلب الخبراء والمختصين سيدفع الكثيرين الى تحويل الأموال 
من البنوك إلى القطاع الموازي وما سيترتب عنه من شحّ في السيولة النقدية 
الدولة إلى مزيد  القروض الاستثمارية وهذا يدفع  ويقلصّ قدرتها على منح  
الاقتراض من البنك المركزي في حين أن المتعارف عليه أن الادخار الوطني يبقى 
الدعامة الأولى للاعتماد على الذات في مواجهة عديد التحاديات والصعوبات 

الاقتصادية.
* هذا الاستنتاج يحيلها إلى دور التونسيين بالخارج في دعم الادخار الوطني 
فهل تضمنت ميزانية 2026 ما يحفزهم على القيام بذلك الدور المهمّ في مثل 

هذه الظروف الصعبة داخليا وخارجيا؟

الدكتور رياض جعيدان: النائب عن فرنسا )3( لـِ»الشعب«

طريقة إعداد مشروع الميزانية بقيت كلاسيكية 
دون مقاربة شاملة أو رؤية للإصلاح

الفترة  خلال  المسجلة  الاحتجاجات  نسق  عرف 
التونسي  الاجتماعي  المرصد  تقرير  حسب  الماضية 
توقف  كما  اجتماعيا  تحركا   589 بتسجيله  ارتفاعا 
التقرير عند تزامن المطالب الاقتصادية والاجتماعية 
الوقفات  عديد  أن  إذ  والحريات  الحقوق  بمطالب 
بالتضييق  المندّدون  الناشطون  تصدّرها  الاحتجاجية 
على الحريات وما تبعها من محاكمات طالت الفاعلين 
في الشأن العام من مختلف التوجّهات وخاصة منهم 
المنتمين إلى قطاعات عرفت بدفاعها وتبنيها للحقوق 
والحريات من منظمات المجتمع المدني كالصحافيين 
الاحتجاجات  هذه  وتنامت  والمحامين.  والنقابيين 
لمدة  المنظمات  من  عدد  نشاط  تعليق  تم  أن  بعد 
الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  مثل  شهر 

والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  والمنتدى 
المواقع  التعذيب وبعض  لمناهضة  العالمية  والمنظمة 

المعروفة بتخصّصها في الملفات الاستقصائية.
* الحق في التشغيل

التشغيل  في  الحق  التقرير  نفس  حسب  ظل 
المطلب الأول والمحرك الرئيسي للوقفات الاحتجاجية 
تكاد  وهي   ٪39 عن  تزيد  بنسبة  الماضية  الفترة  في 
في   2026 ميزانية  مناقشة  مع  تزامنا  يوميا  تكون 
باردو  ساحة  على  توافد  إذ  الشعب  نواب  مجلس 
بطالتهم  طالت  ممن  الهشّة  الوضعيات  أصحاب 
المؤسسات  في  يدمجوا  لم  ومن  المعطلون  والدكاترة 
للمناولة إلى جانب  الملغى  القانون  لتطبيق  الرافضة 
المطالبين بتحسين ظروف عملهم وتسوية وضعياتهم 

بصرف  والمطالبة  العالقة  الآليات  وتفعيل  المهنية 
الرواتب والمستحقات المالية والتنديد بحالات الطرد 
في  والموظفين  العمال  مشاركة  لتَ  سُجِّ إذ  التعسّفية 
117 تحركا والمعطلين وأصحاب الشهائد في 37 تحركا 
والصحافيين في 24 تحركا والمعلمين والأساتذة في 13 
تحركا والفلاحين في 12 احتجاجا والتي توزعت على 
ما يعكس  البلاد بنسب متفاوتة وهو  أغلب جهات 
ضمان  خلال  من  الاقتصادي  الاستقرار  أهمية  مدى 
التشغيل لفئات لا مورد رزق لها إلاّ مساعدات ظرفية 
أو قارة هي »لسدّ الرمّق« كما أشار أحد النواب في 

النقاش العامّ لميزانية الدولة.
وتستدعي مثل هذه الأرقام من الجهات المسؤولة 
التمعّن فيها والاعتماد عليها في عملية معالجة هذه 

الوضعيات التي أصبحت مزمنة دون أن تجد الحلول 
كانت  إن  رؤية  وفق  الحكومة  قبل  من  الجذرية 
طويلة أو متوسطة المدى بل اقتصر الأمر على حلول 
النقطة صفر في  وقتية سرعان ما يعود أصحابها إلى 
الأوضاع  تهدئة  عن  والبحث  التشاركية  غياب  ظلّ 
حقوق  حساب  على  الاحتقان  منسوب  وتخفيض 
من  غيرهم  مثل  بكرامة  العيش  في  الفئات  عديد 
قبل  من  إثارة  الأكثر  المحور  كان  ما  وهذا  المواطنين 
تلك  بمثل  المعنيين  الوزراء  مع  تدخلاتهم  في  النواب 
مزيدا  يحتمل  يعد  لم  ملفّ  وهو  الهشّة  الوضعيات 
من الانتظار أو عدم تطبيق القانون على من يصّرون 

على التشّبثّ بالمناولة رغم إلغائها.
 لطفي الماكني

المرصد الاجتماعي التونسي

ارتفاع نسق الاحتجاجات وتزامن المطالب الاقتصادية والاجتماعية بمطالب الحقوق والحريات
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سوى  بالخارج  للتونسيين  متكاملة  نظرة  له  ليست   2026 مالية  قانون  ـ 
النواب  حرص  والبقية  بالدخل  التصريح  على  للحصول  الإدارية  التسهيلات  فصل 
بالخارج على  التونسيين  تحفّز  فصول  بإضافة  التعديلات  من خلال  تضمينها  على 
أو بعث مشروع مرة كل  لتوسعة  بامتياز جبائي  المتصل  الفصل  الاستثمار وكذلك 
خمس سنوات بدََلَ مرة واحدة في العمر وهذا له أثر إيجابي على السيولة النقدية 
ونقصد العملة الصعبة زيادة على إحداث مواطن الشغل وما يحدثه من ديناميكية 
بموطنه الأصلي ونقصد المهاجر لأن الفائدة ستكون شاملة لمحيطه كما نذكر التعديل 
الذي طرحه أحد النواب والمتصل بالإعفاء عند توريد الجرارات الفلاحية التي تقلّ 
سنوات استعمالها عن عشر سنوات بدلاً عن خمس سنوات كما هو معمول به الآن.

* كيف ترى مراجعة الاتفاقيات الثنائية لحماية حقوق المهاجرين 
في  الإقامة  بلدان  في  يعيشونها  التي  الصعوبات  عديد  ظلّ  في 

السنوات الأخيرة؟
ـ تضاعفت الصعوبات في السنوات الأخيرة بارتفاع منسوب العنصرية والعداء 
هيمنة  ظلّ  في  وألمانيا  وإيطاليا  فرنسا  مثل  الأوروبية  الدول  عديد  في  للأجانب 
المعتدل  باليمين واليسار  المتطرفة مع ملاحظة كون ما يعرف  الشعبوية  التيارات 
كبير  تأثير  لهم  وبات  للمهاجرين  الرافضة  الخطايات  تلك  مع  متسامحين  أصبحوا 
على الدولة الفرنسية ومعاملتها للتونسيين ومن هذه الصعوبات نشير إلى تعقيدات 
بوصفهم  والمتقاعدين  الهشة  الفئات  إلى  بالنسبة  خاصة  الإقامة  بطاقة  تجديد 
متقدّمين في السن وليسوا متمكنين من استعمال التكنولوجيات الحديثة في وقت 
البيانات  قاعدة  إلى  والدخول  مرقمْنة  كلهّا  الفرنسية  الإدارة  معاملات  أصبحت 
معقّدة حتى بالنسبة إلى الطلبة رغم استعمالهم المستمرّ للوسائل الحديثة. كما أن 
إمكانيات تسوية وضعيات من إقامتهم غير قانونية أصبحت صعبة جدا وبالتالي 
المعطلّة  الإجراءات  جراء  مريحة  غير  ظروفا  يواجهون  المهاجرين  أصناف  فأغلب 
بتجاوز مدة ثلاثة أشهر خارج  لهم  المتقاعدين لم يعد مسموح  أن  لهم من ذلك 
فرنسا وإلاّ يفقدون عديد الامتيازات وهذا لم يكن معمول به سابقا حيث كانوا 
الفرنسية  التونسية  البرلمانية  الصداقة  خلال  من  وسعينا  الحرية  بكامل  يتحركون 
معهم  للحديث  السياسية  التيارات  مختلف  من  الفرنسيين  بنظرائنا  الاتصال  على 
عن ضرورة إيجاد الحلول لتلك الوضعيات خاصة المتقاعدين والطلبة الذين كانوا 
سابقا يحدون الحظوة والتبجيل لكن تغيرت المعطيات اليوم بعد أن فرضت عليهم 

برلمانيين  أورو( وبوصفنا  إلى 3 آلاف  التسجيل )تصل  معاليم مرتفعة عند عملية 
مثل هذه  معالجة  الاجتماعي لأن  الضمان  اتفاقية  الدولة  تراجع  أن  نرى ضرورة 
الملفات هي من المهام الموكولة إلى الحكومة ووزارة الخارجية التي يعود إليها إجراء 
محادثات مع الإدارة الفرنسية للحدّ من الصعوبات التي يعيشها المهاجرين وهم في 
حاجة إلى الدعم والمساندة لما يقومون به دائما من مبادرات إيجابية وهم يمثلون 

المصدر الأول للعُملة الصعبة.
تتطلب وضع استراتيجية وطنية وفق رؤية تمتدّ على سنوات  المسألة  أن  كما 
بأكثر  العديد منهم متموقعون  أن  الجديدة خاصة  الأجيال  تراعي مصلحة  قادمة 
من قطاع بفضل كفاءاتهم وخبراتهم التي يجب الاستفادة منها على أساس التواصل 
معهم لوضع تلك الاستراتيجية بعيدا عن فرضها عليهم لأن مستقبلهم بتلك البلدان 

شأنهم بالدرجة الأولى ولا بدّ من تكريس العمل التشاركي معهم.
وضع  في  والمهاجرين  بالهجرة  المهتمّة  للهياكل  دور  أي   *
وحلّ  بهم  الإحاطة  في  النّجاعة  لتحقيق  الاستراتيجية  هذه 

مشاكلهم؟
المشاغل  الخارج في مجمل  للكفاءات في  الاستماع  إلى  الهياكل مدعوة  ـ هذه 
الخارج  للتونسيين في  الوطني  نوّاباً طرحنا مقترح قانون تفعيل المجلس  وبوصفنا 
لأنه قادر على لعب دور في تفعيل العلاقة بين المهاجرين والإدارة التونسية وذلك 
منذ 2016 وحرصنا على أن تكون تمثيلية على أساس الشراكة والتعاون والكفاءة 
والاستفادة من عديد الكفاءات في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى أكثر من قطاع في 
بلادنا وتوظيف الذكاء الاصطناعي كما أن عديد مجالات الشراكة والتعاون تبقى 
فقد  الفرنسية  نيس  مدينة  وبحكم وجودي في  ذلك  من  منها  والاستفادة  ممكنة 
وزميلي  بحضور  نيس  بمدينة  بنظيره  والالتقاء  بجربة  السياحة  ديوان  استدعيت 
نائب جربة في البرلمان وكانت عملية متميزة لدعم الشراكة والتعاون بإعتبار اعتماد 
مدينة جربة ضمن التراث العالمي وهذه العلاقات بين المحليات تؤكد أهمية تنشيط 
مختلف الآليات الممكنة والمتاحة وتوسيع وتنويع الحوار على أكثر من صعيد لدعم 
الدبلوماسية الاقتصادية التي ستعود بالفائدة على بلادنا وهنا أعود مجددا للتأكيد 
على أهمية دور الديبلوماسية البرلمانية الذي تعتمد عليه بلدان كثيرة وأصبحت لها 
تجارب عريقة كان يفترض الأخذ بها لكن هذا ما يغيب عندنا وغير موظف لخدمة 

مصلحة بلادنا.

بالتّلميح والتّصريح

أهمية القوانين 
في تنفيذها

* لطفي الماكني

مرحلة أخرى لا تقلّ أهمية عن التي سبقتها في علاقة 
بميزانية الدولة وتحديدا قانون المالية 2026 بعد الانتهاء 
من مناقشته والمصادقة عليه برمّته ونعني تنزيل أحكامه 
على أرض الواقع أي أن يلامس المواطن تلك الفصول التي 
كانت محل جدال بين انتقادات النواب التي كانت هذه 
السنة بأصوات عالية رافضة لتحجّج الحكومة وتحديدا 
وزارة المالية بالصعوبات المالية والتي من منظورها غير 
التزامات  من  ستزيد  الفصول  تلك  بعض  أن  أو  متوفرّة 

المالية العمومية.
المالية  الصّعوبات  يتوقفّ عنده بخصوص هذه  وما 
أنها دائما ما تكون إما عائقا أو مبّررا من منظور الحكومة 
لعدم تمريرها عند مناقشة مشروع الميزانية أو التماهي 
مع ما فرضه النواب خلال عملية التصويت على فصول 
يمكن  ولا  المواطنين  انتظارات  سلمّ  في  أولويات  يرونها 
التنازل عنها لكن تبقى دون تفعيل والجميع يتذكر أنه 
قبل الانطلاق في مداولات هذه السنة أصّر النواب من 
الحكومة  لتفسيرات  الاستماع  على  المالية  لجنة  خلال 
بخصوص الفصول المصادق عليها في ميزانية 2025 لكن 
الميزانية  مشروع  يناقشون  وهم  الآن  حدّ  إلى  تطبق  لم 
الأسابيع  مدى  على  تدخلاتهم  في  يخفوا  ولم  الجديدة 
المخصّصة للنقاش في مختلف الأبواب والمهام مع الوزراء 
ميزانية  في  محدوديتها  على  المبادرات  عديد  تعرف  أن 
2026 نفس مصير ما سبقها إذا لم يتمّ التسريع بإصدار 
التنفيذ  عملية  أساس  هي  تبقى  التي  الترتيبية  الأوامر 
المواطن  ترُهْق  ما  كثيرا  التي  الإدارية  المصالح  قبل  من 
بالذهاب والإياب من جهة إلى أخرى وجميعها لا علم 
لها بما تضمنه قانون المالية الجديد مع حلول كل سنة 
مما  سبقها  ما  تلُغْى  تنقيحات  أو  قوانين  من  جديدة 
يزيد من حيرة المواطن الذي يبقى متسائلا من يصدق 
ما  أم  الوزراء  الرسمية وخطابات  البلاغات  ما يصدر في 
يسمعه يوميا من كلام المكلفين بتنفيذ القوانين بمختلف 
وأولها  كثيرة  ذلك  على  والأمثلة  العمومية  المؤسسات 
ذكرها  التي  القوانين  من  وغيرها  المناولة  بإلغاء  المتصل 

النواب مباشرة عند النقاش مع الوزراء.
ومن المفارقات أن يتمّ التسريع بتنفيذه في مشروع 
الرائد  في  صدوره  بعد  نشره  ما  سنة  كل  المالية  قانون 
الرسمي هو الزيادات في المعاليم والضرائب في حين على 
معيشة  مستوى  من  ستغير  التي  الإجراءات  من  غيرها 
تأخذ  التي  الترتيبية  الأوامر  صدور  تنتظر  أن  المواطنين 
تكل  توضع  ان  الحكم  من  وكان  يطول  ما  عادة  وقتا 
تمرير  مع  بالتوازي  بها  الانتفاع  كيفية  في  التفاصيل 
من  التكثيف  ضرورة  على  زيادة  بها  المتصلة  الفصول 
الحملات الاتصالية للتعريف بمختلف الآليات والجهات 
المعنيةمباشرة بها لأن الكثير من الإجراءات التي اتخّذت 
فترة  عنها  الحديث  يقتصر  ما  كثيرا  سابقة  سنوات  منذ 
مناقشة الميزانية ثم تترك للنسيان إلى أن يتصل المواطن 
بأنها  ليُفاجأ  الإدارية  المصالح  بإحدى  معّني  ظرف  في 
ألغيت أو أصبحت خاضعة لشروط جديدة تحرمه من 
غياب  ظل  في  المطالب  تقديم  آجال  لمرور  بها  الانتفاع 

المعلومة الصحيحة من المصادر المسؤولة.
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 نفذ عمال قطاع الصناعات الغذائية والتجارة اضرابا عاما قطاعيا اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 وقد احتشد مئات العمال امام 
مقرات الاتحادات الجهوية للشغل حيث رفعوا شعارات منادية بالحق في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 والحق في التفاوض.

كما احتشد مئات العمال والنقابيين في بطحاء محمد علي الحامي المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث رفع المحتجون 
شعارات تدعوا الحكومة الى التفاعل مع مطالب العمال المشروعة و وتندد بغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للعمال.

 وفي كلمة القاها امام العمال ، اعتبر الأخ محمد البركاتي الكاتب العام بالنيابة للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة 
ان  وقال  الاضراب  نجاح  في  ساهموا  الذين  العمال  كافة  الى  بالتحية  البركاتي  الأخ  وتوجه  ناجح  الاضراب  ان  التقليدية   والصناعات 

المساحات التجارية مغلقة وان المطاحن ووحدات الإنتاج قد أغلقت اليوم بفعل الاضراب القطاعي الناجح .
وقال ان هيئة إدارية قطاعية ستنعقد قريبا من اجل التقييم وإعتبر ان إمكانية اعلان اضراب اخر واردة وقال ان القطاع لن يسلم في 

حقه في الزيادة في الأجور ويرفض سنة بيضاء.
وذكر الأخ البركاتي بنضالات القطاع وقال ان عمال المساحات التجارية والصناعات الغذائية قدموا التضحيات خاصة خلال مرحلة كوفيد 

19 وحملوا الامراض الى بيتوهم كما قدم القطاع شهداء العمل واعتبر ان مطالب العمال مشروعة ويجب الاستجابة لها.
ورفع العمال المجتمعون شعارات تطالب الحكومة بالعودة الى التفاوض وتطالب بالحق في الزيادة في الأجور.

اجتماع عمالي حاشد في بطحاء محمد علي الحامي :

اضراب ناجح في قطاع الصناعات الغذائية 
والتجارة والتصعيد وارد

الطاهر المزي في  إضراب الصناعات الغذائية 
والتجارة والسياحة:

من أجل أجور عادلة…
ومن أجل حياة ممكنة

نحن هنا اليوم لنؤكّد حقّنا في الزيادة في الأجور وحقّنا في تحسين القدرة الشرائية 
والتجارة  الغذاء  صناعات  في  وخاصة  الخاص،  القطاع  في  ل  والعمّا للعاملات 

والسياحة والصناعات التقليدية. 
ل وبالرغم من الضرب المتواصل للحقّ  فبالرغم من القمع الذي مورس ضدّ العمّا
النقابي، فإنّ ذلك لن يثنينا عن أداء دورنا، ولن يمنعنا من الدفاع عن مكاسبنا 

وحقوقنا الشرعية.
إضراب اليوم وسام شرف على جبين كلّ امرأة ورجل يعملون في القطاع الخاص. 
لقد برهنتم بشجاعتكم أنّ قطاعكم قادر على فرض كلمته عندما تغُلَق الأبواب 

نَع الزيادات المستحقّة. د المفاوضات وتُم أمام الحوار الاجتماعي وتجُمَّ
الاتحاد العام التونسي للشغل كان وسيبقى إلى جانبكم بوجوه مكشوفة، ومن 

أجل حقوق ثابتة:
حقّكم في التفاوض، حقّكم في الكرامة، وحقّكم في العيش الكريم.

الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  أعضاء  كافة  وباسم  باسمي  لي،  اسمحوا 
والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية، أن أحيّيكم وأثمنّ نجاح هذا التحركّ 

الوطني في القطاع الخاص. 
قطاعكم اليوم أعاد النور إلى الاتحاد، وأثبت أنهّ قطاع طليعي وقاطرة الاقتصاد 
والمياه،  الكبرى،  والمغازات  والمطاحن،  والمخابز،  الغذاء،  قطاعات  الوطني. 

والمشروبات… كلهّا أعمدة لحياة التونسيين اليومية، وأنتم أساسها.
لقد عملتم وواصلتم العمل زمن الجائحة، وضمنتم الأمن الغذائي للمواطن حين 
توقّفت قطاعات أخرى. ورغم ذلك، تمّ تجاهل مطالبكم، وتمّ تجميد الزيادة 

لعامين كاملين: 2020 و2021. 
واليوم، وبعد مراسلات عديدة ومحاولات حوار كثيرة، وجدنا الأبواب مُغلقة، 

فكان خيار النضال هو الخيار الوحيد.
نحن نتمسّك بالزيادة، لأنّ الأجور الحالية لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش 
ل  بكرامة. والسلطة مطالبة اليوم بأن تراجع مواقفها، وأن تستمع لصوت العمّا

الذين يعيشون صعوبة يومية في مواجهة الأسعار الملتهبة.
سنواصل هذا النضال، وسنجتمع من جديد لتقييم الخطوات القادمة، من أجل 

ل مكانتهم وحقوقهم.  مفاوضات جديةّ تعُيد للعمّا
سنعمل ميدانيًا وإعلاميًا وقانونيًا لإبراز النقائص وفرض حقّ التفاوض.

ختامًا، أحيّي كلّ من شارك في هذا التحركّ التاريخي.
حقّ التفاوض واجب. وحقّ الإضراب واجب.

ومن أجل زيادة عادلة، ومن أجل الكرامة الشغلية، سنبقى صفًا واحدًا دون 
تراجع.

ل. شكراً لكم، و عاشت نضالات العاملات والعمّا
وعاش الاتحاد العام التونسي للشغل.
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إضراب ناجح في المساحات 
التجارية الكبرى بقفصة وتأسيس 

نقابة جديدة في المغازة العامة

نجح عمال المساحات التجارية الكبرى بولاية قفصة، اليوم الأربعاء، في تنفيذ إضراب 
التفاوض  الوطنية بعد تعثر جلسات  النقابية  الهياكل  لنداء  العمل استجابة  عام عن 
الاجتماعي القطاعي. وشهدت »المغازة العامة«توقفاً شبه كلي للعمل، فيما سجل فرع 
»كارفور قفصة«نسبة إضراب اعتبرها العمال »مقبولة ومشرفة«. وتحول الإضراب إلى 

مناسبة تاريخية بتأسيس نقابة أساسية جديدة تمثل عمال المغازة العامة.
وفي دار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، تجمّع العشرات من العمال في اجتماع مفتوح 
ان  أكد في كلمة  الذي  الميراوي،  الصغير  الجهوي محمد  للاتحاد  العام  الكاتب  ترأسه 
عمال  نضال  تحفظ  بدون  يساندون  النقابية  هياكله  وكل  بقفصة  الجهوي  »الاتحاد 
المساحات التجارية الكبرى. المنخرطين وغير المنخرطين. الاتحاد خيمة واسعة يلوذ بها 
التي لم تنظم  الفئات المهمشة  بالفكر والساعد، ونحن منفتحون على كل  كل عامل 
بعد نقابيا« من جهتهم، شدد العمال على تمسكهم الكامل بالمطالب المشروعة التي 
يكفلها القانون، مؤكدين أن إضرابهم ليس فقط دفاعاً عن حقوقهم المادية والمهنية 
بل أيضاً عن بقاء المؤسسات نفسها. وقال عادل شكري، عن النقابة الأساسية لعمال 
كارفور قفصة، في تصريح: »اليوم أثبتنا أننا أكثر إصراراً من أي وقت مضى. لا تراجع عن 
المطالب المشروعة، وسنواصل النضال حتى تحقيق مطالبنا. يذُكر أن الجامعة العامة 
للصناعات الغذائية والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية )الاتحاد العام التونسي 
للشغل( كانت قد دعت إلى إضراب وطني اليوم الأربعاء في كامل المساحات التجارية 

الكبرى بعد فشل كل جلسات التفاوض.

وتشمل المطالب الأساسية زيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن %12 لسنة 2025، منحة 
ويأتي  السابقة.  القطاعية  الاتفاقيات  وتفعيل  العمل،  ظروف  تحسين  معيشة،  غلاء 

إضراب اليوم ضمن سلسلة تحركات عمالية متصاعدة في عدة جهات.
هادي الردّاوي
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موظفو المركز الوطني للإعلامية يحــذرون
من تهميــش المؤسسة ويدعون إلى إنقاذها

اجتمع اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 موظفو وإطارات المركز الوطني 
للإعلامية بمقر عملهم للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ«سياسة التهميش 
السياسة  هذه  أن  مؤكدين  الإشراف،  سلطة  تمارسها  التي  الممنهجة« 
بما  الأساسي،  قانونه  نشر  وتعطيل  طاقاته  من  المركز  إفراغ  إلى  تهدف 
النظم المعلوماتية للدولة وقواعد بياناتها باعتبارها جزءاً  يهدد سلامة 

أساسياً من الأمن القومي.

رفض الاستهداف وتذكير بمحاولات سابقة
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لسياسة وزارة تكنولوجيات الاتصال، 
ممثلة في الوزير، معتبرين أن استهداف المركز ينعكس مباشرة على أمن 

الدولة المعلوماتي وذكّروا بمحاولات متعددة لتهميش المركز، أبرزها :
كتابة  تحت  ووضعه  الأولى  الوزارة  إشراف  سلطة  من  المركز  إخراج   -
المنظومات  تعهد  في  الأفقي  دوره  لتقزيم  سعياً  للإعلامية،  الدولة 

الوطنية.
تطوير  في  المشاركة  من  ومنعه  لسنوات  المركز  من  البساط  سحب   -

وإنجاز التطبيقات في القطاع العام، رغم فشل القطاع الخاص والشركات 
العالمية في إنجاز معظمها، مما أدى إلى تعثر المشاريع وهدر المال العام.

- إقصاء المركز من وضع الاستراتيجيات التكنولوجية للدولة، رغم خبرته 
القارة  الكتابة  دور  سابقاً  يلعب  كان  حيث  المجال،  هذا  في  الطويلة 
لا  كجزء  المعلوماتية  الخماسية  المخططات  وإنجاز  إعداد  في  للحكومة 

يتجزأ من المخططات التنموية والاقتصادية.

دعوة إلى تدخل عاجل
وطالب موظفو المركز رئاسة الحكومة بإيلاء وضعية المؤسسة الأهمية 
في  الحال  كان  كما  سلطتها  تحت  دمجها  إعادة  في  والنظر  القصوى، 
وهو  المعلوماتي،  والقطاع  للمركز  ملحوظاً  تطوراً  التي شهدت  الفترات 

ما مكّن من إنجاز مشاريع وطنية اعتُبرت مكاسب استراتيجية للدولة.
الشعب  نواب  ومجلس  الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  رئاسة  دعوا  كما 
وكافة الفاعلين في القطاع إلى الوقوف إلى جانب المركز الوطني للإعلامية 

ودعمه لاستكمال مسيرته في خدمة الإدارة التونسية وتنمية القطاع.

اعتزاز بالكفاءات الوطنية
المركز،  بها  يزخر  التي  بالكفاءات  اعتزازهم  عن  الموظفون  وأعرب 
والتي ساهمت في تطوير النظم المعلوماتية للإدارة التونسية، مؤكدين 
انفتاحهم على التعامل مع القطاع الخاص في إطار قانوني يضمن حسن 
سير المشاريع ونجاحها، مع الحفاظ على مكاسب الدولة وعدم التفريط 

في أمنها المعلوماتي.

وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف 

طلب عروض عدد 01 /2026
يعتزم المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية إجراء طلب عروض للتزود بالمواد الغذائية وذ لك خلال الفترة الممتدة  من  01 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026

مبلغ الضمان الوقتي بالدينار القسط رقم القسط

100د مادة اللحم البقري و لحم علوش  طابع اخضر القسط الأول

80 د مادة الدجاج والبيض القسط الثاني

60د مادة الخضر والغلال القسط الثالث

60د مادة الخبز )باقات( القسط الرابع

150د مادة العطرية والحليب ومشتقاته القسط الخامس

المشاركة الإطلاع على كراس الشروط وسحب ملفات  الراغبين في  فعلى 
العروض من المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف 

ترسل العروض عن طريق البريد مضمونة الوصول أو البريد السريع باسم 
. ب. 34الساقية   بالساقية ص  للشباب والطفولة  المندمج  المركز  مديرة 
7120 أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط في ظرف خارجي باسم السيد 
مديرة المركز المندمج بالساقية ختم مكتب الضبط تثبت تاريخ الوصول

ختم  26/12/2026حسب  ليوم  العروض  لقبول  اجل  آخر  حدد  وقد 
مكتب الضبط للمركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية 

ترسل العروض على النحو التالي:
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين 
يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض 

وموضوعه
يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان 

الوقتي والوثائق الإدارية
الوثائق الإدارية :

*-  ضمان وقتي كما هو مبين بالفصل العاشر من هذا الكراس )لا يقبل 
أي صنف من الصكوك(1

تقصى جميع العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي أو الوثائق 
إلى  المقدم  التصريح  غرار  على  والمتوسطة  الصغرى  للمؤسسات  المثبتة 
عليها  المقرر  بالاستثمار  التصريح  بعنوان2013 وشهادة  الجبائية   إدارة 

بالفصل 45 من القانون عدد69 لسنة 2007 مثلما نص على ذلك المنشور 
عدد 19 بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

2* -  شهادة في الوضعية الجبائية ) الأصل أو نسخة مطابقة للأصل ( 
سارية المفعول 

3* -  شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
4* -  تصريح على الشرف يقدمه العارضون بأنهم ليسو في حالة إفلاس 

أو تسوية قضائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ) ملحق عدد02( 
5* -  تصريح على الشرف بعدم تقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على 

سير مختلف إجراءات الصفقة ) ملحق عدد 03 (
6* - تصريح على الشرف يقدمه العارض بأنه لم يكن عونا عموميا لدى 
الإدارة أو أنه مضى عن انقطاعه عن العمل بها 05 سنوات على الأقل ) 

ملحق عدد 04 (
7*- كراس الشروط في نسخته الأصلية ممضى عليه في جميع صفحاته من 

طرف العارض ويحمل طابع المؤسسة.
8*-   نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

9* -  بطاقة إرشادات عن المزود المصاحبة لوثائق طلب العروض معمرة 
وممضاة ) ملحق عدد 01(

1/ العرض الفني : يحتوي على
*- التزام بأجل التسليم)ملحق عدد06(

من  نسخة   ( المطلوبة  النقل  وسائل  توفير  في  الشرف  على  تصريح   -*

البطاقات الرمادية لوسائل النقل باسم المشارك أو عقد تعامل مع شركة 
المذكورة  البيانات  حسب  للصفقة  المحددة  المدة  طيلة  نقل  خدمات 

بالفصل 05 ) ملحق عدد05(
بالنسبة   ( النقل مجهزة بغرفة تبريد  تفيد أن وسيلة  *- بطاقة رمادية 

لقسط اللحوم والدجاج (
* قائمة في وسائل النقل 

هام جدا: 
بالنسبة لقسط الخبز:

الإدارة  مصالح  من  مسلمة  )ج(  صنف  من  مخبزة  تصنيف  شهادة   -*
الجهوية للتجارة المعنية.

2/ العرض المالي: يحتوي على:
*- الالتزام المالي 

*- جدول الأسعار
*- القائمة التقديرية

وقد حدد تاريخ انعقاد لجنة فتح العروض المحتوية على الوثائق الإدارية 
والفنية والمالية في جلسة علنية  ليوم27/12/2025على الساعة العاشرة  
ببساقية  والطفولة  للشباب  المندمج  المركز  مديرة   مكتب  .ب  صباحا  

سيد يوسف
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جامعة النقل تدعو ممثلي الأعوان و النقابات الأساسية لشركة 
نقل تونس إلى مقاطعة لجنة تنقيط معدل آخر السنة

دعت الجامعة العامة للنقل كافة ممثّلي الأعوان والنقابات الأساسية بشركة نقل تونس إلى عدم الحضور ومقاطعة لجنة تنقيط 
معدل آخر السنة، وذلك رفضاً لما اعتبرته سياسة تضييق وفرض الأمر الواقع عبر تعليمات فردية تمسّ من شفافية التقييم وحقوق 

العاملين.

موقف نضالي لحماية الأعوان
وأكدت الجامعة أن هذه المقاطعة تمثل موقفاً نضالياً يهدف إلى حماية الأعوان وضمان احترام المسارات القانونية في عملية التقييم 

السنوي، مشددة على أن أي محاولة لتجاوز القوانين أو فرض تعليمات خارج الأطر الرسمية لن تقُبل.
دعوة إلى الالتزام

النقابية بهذا القرار، معتبرة أن وحدة الصف النقابي هي الضمانة  وشددت الجامعة العامة للنقل على ضرورة التزام كافة الهياكل 
الأساسية للدفاع عن حقوق العاملين وصون كرامتهم في مواجهة أي محاولات للتضييق أو الالتفاف على المسارات القانونية.

جامعة النقل تحذر من تعطيل مستحقات الأعوان 
وتدين محاولات التضييق النقابي

يتابع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل ببالغ الانشغال ما وصفه 
في  تونس  نقل  لشركة  العامة  الإدارة  قبل  من  المبرر«  غير  بـ«التعطيل 
بالفصل 25، رغم أن هذا  تنزيل قائمات ومستحقات الأعوان المرتبطة 
عاماً،  أربعة عشر  من  أكثر  منذ  ومتواصلة  عادية  بصفة  يُطبق  الفصل 
أي  دون  سنوياً  وتنزيلها  القائمات  إمضاء  على  المؤسسة  دأبت  حيث 

إشكال.
بتنزيل  اليوم  حدود  إلى  تقم  لم  مرة،  ولأول  الشركة،  إدارة  أن  غير 
مستحقات شهري أوت وسبتمبر، وهو ما اعتبرته الجامعة »إجراءً غير 
مفهوم ويفتقد لأي سند قانوني«، مؤكدة أنه يعكس توجهاً خطيراً نحو 
فردية  تعليمات  الأعوان عبر  والتضييق على  الواقع  الأمر  فرض سياسة 

خارجة عن الإطار القانوني.

إشكاليات في التقييم السنوي
وأوضحت الجامعة أن هذا التعطيل يطرح إشكالاً جوهرياً يتعلق بعمل لجنة التنقيط في إعداد معدل آخر السنة، إذ أن عدم تنزيل 
كافة القائمات الخاصة بالفصل 135 سيؤدي إلى تقييم غير عادل وتمييز بين الأعوان، بما يفتح الباب أمام الطعون ويخلّ بمبدأ تكافؤ 

الفرص.

الإضراب حق دستوري
كما ذكّرت الجامعة العامة للنقل بأن الإضراب الذي نفُذ مؤخراً كان إضراباً قانونياً يستند إلى الدستور التونسي والحق النقابي المكفول، 
ورغم خضوعه للإجراءات القانونية بما في ذلك الخصم من أيام العمل، فإن بعض الأطراف داخل الشركة تحاول إدخال أيام الإضراب 
ضمن حساب معدل آخر السنة. واعتبرت الجامعة أن هذا »تجاوز مرفوض قانوناً وأخلاقياً«، مؤكدة أن التقييم السنوي لا يُحتسب 
إلا على أساس العقوبات الإدارية وأيام المرض وفق التراتيب، ولا يمكن بأي حال اعتبار الإضراب ـ وهو حق دستوري ـ عنصراً عقابياً 

إضافياً.

تضييق ممنهج
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه سبق وأن حذّر من وجود أطراف داخل الإدارة العامة تسعى إلى شن حملات تضييق ممنهجة ضد 

الأعوان، مؤكداً أن ما يحدث اليوم يكشف محاولة مكشوفة لتصفية حسابات على حساب الحق النقابي والحقوق المهنية.
قرارات الجامعة العامة للنقل

وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل:
-1 رفضه المطلق لتجميد تنزيل الفصل 35 وتعطيل حقوق الأعوان دون أي سند قانوني.

-2 تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن تبعات مواصلة سياسة التضييق والتعليمات الفردية.
-3 التمسك بتنزيل مستحقات شهري أوت وسبتمبر فوراً ودون تأخير.

-4 رفض إدخال أيام الإضراب ضمن معدل آخر السنة.
-5 دعوة الهياكل النقابية إلى رفع كل التجاوزات وتوثيقها استعداداً للتحركات القانونية والنضالية.

تحذير من الاحتقان الاجتماعي
النضالية  الأشكال  بكل  المكتسبة  الأعوان وحقوقهم  كرامة  الدفاع عن  بحق  احتفاظه  بالتأكيد على  بيانه  التنفيذي  المكتب  وختم 
المشروعة، مشدداً على أن احترام القانون ليس خياراً بل واجباً. كما حمّل الإدارة العامة لشركة نقل تونس مسؤولية النتائج التي قد 
تنجر عن تأخير صرف منحة آخر السنة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى حالة احتقان في صفوف الأعوان ويؤثر سلباً على المناخ 

جامعة النقل تندّد بممارسات 
إدارة شركة نقل تونس وتعتبرها 

اعتداءً على الحق النقابي
اليوم  عنه  صادر  بيان  في  للنقل  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  أعرب 
وصفه  ما  إزاء  الشديدين  وأسفه  استغرابه  عن   2025 ديسمبر   10 الأربعاء 
إدارة شركة نقل تونس في تعاملها مع  الصادرة عن  الخطيرة«  بـ«الممارسات 
  2025 أوت  و1  جويلية  و31   30 أيام  الشركة  أعوان  نفّذه  الذي  الإضراب 

الماضي.

احترام  تم  حيث  ودستورياً،  قانونيًا  كان  الإضراب  هذا  أنّ  الجامعة  وأكدت 
جميع الإجراءات والشروط طبقًا لأحكام دستور 2022 الذي يضمن الحريات 
تضبط  التي  الشغل  مجلة  لمقتضيات  وفقًا  وكذلك  الإضراب،  وحق  النقابية 

طرق الإعلام المسبق وآجال الإشعار وإدارة التفاوض.

جلسات تفاوض رسمية دون اتفاق
أنهّ تم عقد جلسات تفاوض رسمية بمقر وزارة الشؤون  الجامعة  وأوضحت 
الاجتماعية، تحت إشراف الوزير وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة 

النقل والرؤساء المديرين العامين لشركات النقل البري للمسافرين.
الجامعة طبيعيًا في مسار  اعتبرته  أمر  – وهو  اتفاق  إلى  التوصّل  وبعد عدم 

التفاوض – تم تنفيذ الإضراب وفقًا للقانون ودون أي إخلال بالإجراءات.

مخالفة صريحة في مستودع باب سعدون
أيام  بتسجيل  للشركة  التابعة  والوحدات  الأقاليم  جميع  التزمت  حين  وفي 
التنفيذي  المكتب  تفاجأ  إضراب،  كأيام  المعلوماتية  المنظومة  في  الإضراب 
المشاركين في  الوحيد عبر تسجيل  الاستثناء  باب سعدون شكّل  بأن مستودع 

الإضراب كغياب غير مبّرر.
واعتبرت الجامعة أنّ هذا الإجراء يمثلّ مخالفة صريحة للدستور، ولمجلة الشغل 
التي تميّز بوضوح بين الإضراب القانوني والغياب، وللنظام الداخلي للمؤسسة 
الذي لا يدرج الإضراب ضمن الغيابات التأديبية أو عناصر التنقيط الوظيفي.

إجراء تعسّفي وتهديد للاستقرار الاجتماعي
القانوني«، مؤكدة  بـ«التعسّفي وغير  الجامعة هذا التصرف الإداري  ووصفت 
أنهّ يشكّل اعتداءً على حق دستوري مضمون، وقد يعرضّ الأعوان لعقوبات 

تأديبية غير مستوجبة.
الشركة  داخل  الأطراف  بعض  العميق من محاولات  انشغالها  ت عن  كما عّرب
توظيف هذا الإجراء في إعداد كراس التنقيط السنوي عبر اعتبار أيام الإضراب 
ويهدّد  للأعوان  المهني  المسار  من  مباشرة  يمسّ  ما  وهو  مبّرر،  غير  كغياب 

الاستقرار الاجتماعي داخل المرفق العمومي.
وشدّد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل  على أنّ:

- الإضراب لا يعدّ غياباً وظيفيًا ولا يمكن إدراجه ضمن عناصر التنقيط السنوي.
- الإجراء الوحيد المترتب قانوناً عن الإضراب هو الخصم المالي عن أيامه، كما 

تنصّ مجلة الشغل.
- المقارنة مع الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية تؤكد أنّ ما 

حدث في مستودع باب سعدون هو إجراء شاذ ومعزول لا سند له.

وأمام هذه التجاوزات، أعلنت الجامعة العامة للنقل:
- رفضها التام لمحاولات تحويل ممارسة نقابية وقانونية إلى عقوبة مقنّعة.

التي تتعمد توتير المناخ الاجتماعي  - تحميل المسؤولية كاملة لكل الأطراف 
داخل شركة نقل تونس.

- تمسّكها بقانونية الإضراب ومشروعيته وبأن أيامه لا تدُرج ضمن الغيابات 
أو التنقيط.

غير  الإجراءات  كل  وإلغاء  فورًا  الوضع  تصحيح  إلى  الشركة  إدارة  دعوتها   -
القانونية المتخذة.

- استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لحماية الأعوان وحقوقهم 
ومكاسبهم ومنع أي محاولة للمساس بالحق النقابي أو استقرار القطاع.
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متابعات نقابية

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الاساسية 
للتعليم الثانوي والتربية البدنية بقصور الساف

أسفر مؤتمر النقابة الاساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بقصور الساف الذي انعقد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 عن المكتب 
النّقابّي المتكوّن من الاختين و الأخوة :

- طارق سويكاي : كاتب عام
أعضاء : منجي العايدي ، المكي فرحات ، سماح بن داعي ، نجوى  كشيح سويكاي ، محمد بن سعد و سيف الدين مسعود

تشكيلة جديدة على رأس نقابة أساتذة 
التعليم العالي بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجية بسوسة
 

انعقدت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بمقر العمل، جلسة انتخاب المكتب النقابي 
للعلوم  العالي  للمعهد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لأساتذة  الأساسية  للنقابة 
التطبيقية والتكنولوجية بسوسة، تحت إشراف الأخت نجيبة بوهلال، عضوة المكتب 
الجهوي للشغل بسوسة، وبحضور الأخوين مراد الحضري وبوبكر  التنفيذي للاتحاد 
بن علي عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والأخ محمد بالهادي عن 

الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بسوسة.
وقد اسفرت الانتخابات عن النتائج التالية :

- فاضل بنور : كاتب عام
أعضاء : فيصل الجلالي، عبد الرزاق الزواغي، هدى المثلوثي، العجمي الشويقي، معز 

رويس، محمد قرفال

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الاساسية لمعمل 
الداب بقابس

النقابة الاساسية لمعمل  انعقد يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 ، بمقر العمل ، مؤتمر 
الداب بقابس تحت إشراف الاتحاد الجهوي وبرئاسة الأخ محمد فؤاد الحبيب، الكاتب 

العام المساعد.
وأسفر المؤتمر عن إنتخاب المكتب النقابي الجديد التالي :

القناوي بن نافع : كاتب عام
أمين  محمد  الخريجي،  الصديق  بوعبدلي،  رفيق  محمد  الطرابلسي،  حافظ   : أعضاء 

مامي، لسعد الأزرق، مكرم بشرية

مكتب جديد على رأس الفرع الجامعي للمتقاعدين 
بمدنين

 

بمدنين  للمتقاعدين  الجامعي  الفرع  مؤتمر    2025 ديسمبر   9 الثلاثاء  اليوم  انعقد 
بإشراف المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين و أسفر المؤتمر على إنتخاب 

المكتب النقابي الجديد التالي :
- البشير بن عبد الجليل : كاتب عام 

أعضاء : محمد بن تغلين، محمد مقيص، الناصر بن حسن، فتحي  الصغيري، مبروك  
الحجاجي، عبد الله  المدنيني.

للملاحات  ألب«  »مار  شركة  نقابات  بين  اتفاق 
والإدارة حول الزيادة السنوية لسنة 2025

في إطار سياستها الاجتماعية، عقدت إدارة شركة »مار ألب« جلسة تفاوضية مع الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة 
والصناعات التقليدية وممثلي النقابات الأساسية للفروع الأربعة للشركة بالمغيرة، الساحلين، صفاقس وجرجيس، وذلك للنظر في صيغة 

توافقية بخصوص الزيادة السنوية للأجور لسنة 2025.
وبعد الاطلاع على محضر جلسة 30 ماي 2025، اتفق الطرفان على تغيير تسمية »التسبقة عن الزيادة« وتفعيلها لسنة 2025 تحت 
مسمى »منحة تكميلية استثنائية«، تحُتسب بنسبة %8.5 من الأجر الأساسي لسنة 2024، إضافة إلى %8.5 من المنح القارة )منحة 

الحضور، النقل، السلة والسكن(.
وتعُتبر هذه المنحة التكميلية هي الزيادة السنوية لسنة 2025 في حال عدم وجود اتفاق وطني أو مفاوضات اجتماعية أو نص قانوني 
الزيادة، مع الاتفاق على محاولة إدماجها في الأجر الأساسي خلال مفاوضات قطاعية لاحقة، وخضوعها للتعديل وفق نسب  ينظم 

الزيادات القطاعية إلى حين تحويلها نهائياً إلى الأجر الأساسي.
كما نص الاتفاق على أنه في حال وجود اتفاق وطني بخصوص الزيادة لسنة 2025، فإن نسبة تفوق %8.5 تطُبق كاملة، أما إذا كانت 

أقل من ذلك فيُطبق الاتفاق كما ينص عليه القانون مع إسناد الفارق كمنحة تكميلية للأجر.
وتعُتمد هذه المنحة في احتساب الساعات الإضافية والمنح المرتبطة بقيمة ساعة العمل، إضافة إلى منحة الإحالة على التقاعد ومنح 

الإنتاجية وآخر السنة.
وبموجب هذا الاتفاق، التزم الطرفان بعدم المطالبة بأي زيادة في الأجور لسنة 2025 باستثناء ما قد ينتج عن المفاوضات القطاعية، 
كما أكد أن عمال شركة »مار ألب« غير معنيين بالإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يوم 10 ديسمبر 2025 أو أي إضراب يتعلق بالزيادة 

في الأجور للسنة نفسها.

إمضاء إتفاق الزيادة في الاجور لعمال شركة فيتالي للحليب بالمهدية
الاتحاد  بين  بالمهدية  للحليب  فيتالي  في شركة  الأجور  في  الزيادات  إتفاق  إمضاء  تم 
الجهوي للشغل بالمهدية والإدارة العامة لشركة فيتالي والنقابة الأساسية، يقضي بإسناد  
منحة استثنائية خلال شهر ديسمبر 2025  قيمتها 1000 دينار خام )62,100 × 16 ( 

تسمى المنحة الاستثنائية  بعنوان سنة 2025 .
وتأتي هذه الزيادة في الأجور في إطار مجابهة  غلاء المعيشة والتضخم المالي .

إتفاق بمطحنة الصادق باي :

زيادة في أجور العمال بنسبة 14 ٪ ومفعول رجعي 
ابتداءً من جانفي 2025

تم إمضاء إتفاق الزيادات في الأجور في شركة 
الجهوي  الاتحاد  بالمهدية بين  للحليب  فيتالي 
للشغل بالمهدية والإدارة العامة لشركة فيتالي 
منحة  بإسناد   يقضي  الأساسية،  والنقابة 
استثنائية خلال شهر ديسمبر 2025  قيمتها 
تسمى   )  16  ×  62,100( خام  دينار   1000

المنحة الاستثنائية  بعنوان سنة 2025 .
وتأتي هذه الزيادة في الأجور في إطار مجابهة  

غلاء المعيشة والتضخم المالي .
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تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
لعملة مصنع الفليكسيبل بباجة

انعقد اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة مؤتمر النقابة 
العام  الكاتب  الدريسي  بلال  الأخ  برئاسة  بباجة  الفليكسيبل  مصنع  لعملة  الأساسية 
العام  الكاتب  الربعي  حافظ  الأخ  وبحضور  بباجة  للشغل  الجهوي  للإتحاد  المساعد 
للإتحاد الجهوي للشغل بباجة والأخ حسان اللموشي عضو المكتب التنفيذي الجهوي 

والأخ يامن الدلاعي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك.
أسفر عن  المحدد وقد  الوقت  بباجة في  للشغل  الجهوي  الإتحاد  بدار  المؤتمر  انطلق 

انتخاب مكتب نقابي جديد يتكون من :
محمد الشلواطي : كاتب عام

أعضاء : إسماعيل الزواغي، بسام الماكني، أيمن الجويني، قيس النفزي.

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الاساسية لمعمل 
الحامض الفسفوري بقابس

أسفر مؤتمر النقابة الاساسية لمعمل الحامض الفسفوري بقابس المنعقد يوم الثلاثاء 2 
ديسمبر 2025 بمقر العمل تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وبرئاسة الأخ 

سليم الناصفي ، الكاتب العام المساعد عن فوز المكتب النقابي الجديد التالي : 
- عبد الفتاح شعيرات : كاتب عام

أعضاء : وليد الغريبي، لمجد شكيوة، عماد الحشائشي، نبيل فتيريش، حمزة عون، فؤاد 
بن عثمان

إضراب إنذاري بثلاثة أيام لعمال شركة مدابغ المغرب العربي بقرمبالية
وعاملات  عمال  أنّ  بنابل  للشغل  الجهوي  الاتحاد  أعلن   
إلى  سيلجؤون  بقرمبالية  العربي«  المغرب  »مدابغ  مؤسسة 
تنفيذ إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام، وذلك أيام 10 و11 و12 
ديسمبر 2025، بمقر المؤسسة، في حال عدم استجابة الإدارة 

لمطالبهم المهنية.
بتدهور  الاتحاد  وصفه  ما  خلفية  على  القرار  هذا  ويأتي 
على  للحفاظ  وسعيه  المؤسسة،  داخل  الاجتماعي  الوضع 
المناخ الاجتماعي وإيجاد أرضية حوار وتفاهم لحل المسائل 

العالقة، غير أنّ الممثل القانوني للمؤسسة رفض تلبية المطالب المطروحة من قبل العمال.
وتتمثل هذه المطالب أساساً في :

- تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية.
- تمكين العمال من بطاقة أجور تتضمن جميع البيانات وتوضيح كيفية الخلاص.

- الترفيع في منحة الإنتاج .
وأكد الاتحاد الجهوي للشغل بنابل  أنّ الإضراب الإنذاري يهدف إلى الضغط من أجل الاستجابة لهذه المطالب، محمّلاً إدارة المؤسسة 

مسؤولية ما قد ينجرّ عن رفضها الدخول في حوار جدي مع ممثلي العمال.

قفصة :

منذ شهر ونصف والعشرات من عمال حضائر أم العلق معلّقون في 
الفراغ بعد طردهم الشفهي من مؤسسات الدولة

منذ أكثر من شهر ونصف، يعيش ستة عمال من قرية أم العلق )معتمدية 
زانوش – ولاية قفصة( وضعاً مزرياً بعد أن تم إيقافهم فجأة وبشكل 
شفهي تماماً عن العمل في المؤسسات العمومية التي كانوا يؤدون فيها 

مهامهم بصفة متتالية منذ أكثر من 13 شهراً.
الدولة  حضائر  قائمات  ضمن  مسجّلين  الأصل  في  كانوا  الذين  العمال، 
الماضي  العام  انتدابهم  تم  الشهري،  التناوب  بنظام  ويعملون  بقريتهم 
لتغطية الخصاص في عدة إدارات وبلديات ومؤسسات عمومية بمدينة 

قفصة.
خلال كل هذه المدة، كانوا يداومون يومياً، يختمون الحضور، ويتقاضون أجورهم مع شهادات خلاص رسمية شهرية.

لكن منذ حوالي 45 يوماً، تفاجأ الستة بأوامر شفهية من مسؤوليهم المباشرين تقضي بـ»عدم الحضور إلى العمل«، مع وعود غامضة 
بأن الأمر »مؤقت لشهرين فقط«. وحتى اليوم، لم يتسلم أي منهم أي قرار إداري مكتوب، ولا إعلام رسمي بالإيقاف، أو تحدد مدة 

التوقيف بدقة.
أحد العمال المعنيين صّرح لنا اليوم قائلاً:

»مرّ شهر ونصف ونحن معلقّون لا عمل ولا أجر ولا جواب. كل الوثائق تثبت أننا اشتغلنا أكثر من 13 شهر بلا انقطاع، والآن يريدون 
قطع المدة حتى لا نكمل الشروط القانونية للترسيم. هذا ظلم صارخ وتلاعب واضح بحقوقنا.«

العمال الستة يؤكدون أن التوقيف جاء في توقيت مريب، تماماً عندما اقتربوا من استيفاء المدة القانونية التي تخوّل لهم المطالبة 
بالإدماج النهائي، وهو ما يعزز شكوكهم في وجود نية مبيتة للحيلولة دون ترسيمهم.

وفي نداء أخير، جدّد العمال مناشدتهم المباشرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيدّ للتدخل شخصياً ووضع حد لهذا الوضع الذي وصفوه 
بـ»الكارثي«، وإرجاعهم فوراً إلى مناصب عملهم، واستكمال إجراءات إدماجهم الذي يرونه حقاً مشروعاً مكتسباً بالجهد والعرق في 

خدمة الدولة.
 الهادي الرداوي

في سليانة:

عمال TUNITRICOT يحققون مكاسب اجتماعية ويعلّقون الإضراب 
 TUNITRICOT بسليانة يوم الإثنين 2 ديسمبر 2025 انعقاد جلسة صلحية بين إدارة شركة COFIGEST شهد مقر مكتب شركة
وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للنظر في جملة من المطالب المهنية التي تقدمت بها العاملات والعمال على إثر مناخ 
احتقان داخل المؤسسة. وقد حضر الجلسة كل من أحمد الشافعي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، وحبيب الحزامي، 
الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود، إلى جانب محمد إبيدر ممثًال عن إدارة الشركة بتفويض من الوكيل 

أنطونيو زيليوتوّ.
وتوصل الطرفان، بعد نقاش مطوّل، إلى اتفاق يقضي بتفعيل الملحقين عدد 17 و18 للاتفاقية المشتركة للملابس الجاهزة والمنسوجة 
عبر صرف تذكير بأجور شهر ديسمبر 2025 متعلقّ بالزيادة المقرّرة بنسبة 7.1 بالمائة بعنوان سنة 2024، إلى جانب تسوية المفعول 
الرجعي الخاص بشهر جانفي 2024، وذلك في إطار رزنامة يتم ضبطها بالتنسيق بين الجانبين. كما تم الاتفاق على ترقية عشرة عمال 

إلى الدرجة التالية ومراجعة تصنيف بقية الأعوان بما يتماشى مع طبيعة مهامهم الفعلية داخل المؤسسة.
وفي المقابل، التزمت الإدارة بإرساء مناخ احترام وتواصل مهني داخل المصنع، في حين تقرر تأجيل الحسم في ملف منحة الإنتاجية إلى 
موفى جانفي 2026. وبناء على هذه التفاهمات، تم إقرار تعليق الإضراب الذي كان مبرمجًا، في انتظار استكمال بقية النقاط محل 

التفاوض

تشكيلة جديدة على رأس الفرع الجامعي للتكوين 
المهني والتشغيل ببن عروس

انعقد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس مؤتمر 
للشغل،  الجهوي  الاتحاد  إشراف  تحت  والتشغيل،  المهني  للتكوين  الجامعي  الفرع 
وبحضور الأخ محمد نجيب المبروكي الكاتب العام  والأخ محمد المارغني عضو المكتب 
التنفيذي الجهوي، وعن الجامعة العامة الأخ  مروان المناعي الكاتب العام، والأخت 

ملاك العرباوي عضوة المكتب التنفيذي.
وقد أفرزت الانتخابات المكتب الجديد التالي :

طارق الماجري : كاتب عام
أعضاء : حبيبة البور، هدى سلامة، سنية بلعاتية، العربي بن قريد، طه ذويب وخليل 

العبيدي
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بيئة ومناخ

رياض الشرايطي         

لم يعد الانتقال البيئي مسألة تقنية تخصّ العلماء أو الجمعيات البيئية، ولا 
هي مسالة فكرية يمارسها من يعيشون في رفاه المدن الكبرى. لقد تحوّل سؤال 
البيئة اليوم إلى سؤال سياسي طبقي بامتياز، يجرّ خلفه تاريخا كاملا من النهب 
والاستعمار وتكديس الثروات على حساب الناس والأرض. فالبيئة ليست فضاء 
منفصلا عن المجتمع، بل هي المسرح الأول للصراع: هي الأرض التي تزرع أو 
م، وهي الجبل الذي يحمي القرى  تسرق، وهي البحر الذي يصاد منه أو يسمَّ
نتسمّمه  أو  نتنفسه  الذي  الهواء  الخرسانة، وهي  مقاولات  يقطع لإشباع  أو 

بهدوء.
منذ اللحظة التي تحوّلت فيها الطبيعة إلى ملكية خاصة، انشقّت العلاقة بين 
القرارات  آثار  الإنسان والأرض إلى طرفين: طرف يملك ويقرّر، وطرف يعيش 
دون أن يملك شيئا. وهنا، في هذه اللحظة بالذات، ولد الصراع البيئي كأحد 

أهم التعبيرات عن الصراع الطبقي.
الطبيعة، بل فعل مقاومة بوجه  البيئي ليس حالة وجدانية تجاه  الفعل  إن 
نظام اقتصادي–سياسي يرى في المحيط الطبيعي مجرد مورد خام قابل للضغط 

حتى آخر قطرة ماء وآخر حبة تراب.
فكيف نتصوّر ثورة اجتماعية تكون عميقة دون أن تستعيد علاقتنا بالأرض؟

وكيف نتصوّر بيئة مستدامة دون تحطيم آليات الاستغلال التي تدمر حياة 
البشر والطبيعة في آن واحد؟

لقد قال لينين يوما: “لا يمكن للشعب أن يكون حرّا بينما يعيش في شروط 
غير إنسانية.” 

بيئته نفسها غير صالحة  واليوم نتساءل: كيف يكون الشعب حراّ إذا كانت 
للحياة؟

كيف تناضل طبقة مسحوقة من أجل حقوقها، بينما تبتلعها الأمراض الناتجة 
عن التلوّث، وتهاجر من أراضيها بسبب الجفاف، وتفقد قوتها بسبب التصحر، 

وتختنق بصناعات ليس لها منها سوى الدخان؟
تونس نفسها مثال صارخ: ما يحصل في قابس، وقفصة، وصفاقس، وقرقنة ... ، 

ليس مجرد “تلوّث” أو “انتهاكات بيئية”.
الهواء سلعة لا  الفقراء من أرضهم، ويجعل  بيئي–طبقي يطرد  انسحاق  إنهّ 
تباع في السوق ولكن يدفع ثمنها صحيا كل يوم. ولأنّ كل خراب يصنع مقاومة، 
فقد صار الدفاع عن البيئة اليوم فعل ثوريّ في صميمه. ليس لأنه يجمّل العالم، 

بل لأنه يفتح معركة مباشرة مع النظام الذي دمّر العالم أصلا.
والوطن،  الدولة  البيئي حدود  الفعل  أهمية  تتجاوز  العالمي،  المستوى  وعلى 
فتتحول البيئة إلى محور نضال أممي متواصل. فالشركات التي تستنزف موارد 
والدول  وآسيا،  اللاتينية  وأمريكا  إفريقيا  تستنزف  التي  نفسها  هي  تونس 
النيوليبرالية تنظمّ مصالحها عبر اتفاقيات واتحادات تجارية تخدم رأس المال 
لحركة  امتدادا  البيئي  النضال  يصبح  هنا  ومن  الشعوب.  حياة  حساب  على 
شعبية دولية، تحارب الاستغلال والإمبريالية البيئية، وتربط النضالات المحلية 
والكرامة  للحرية  رمزاً  البيئة  تصبح  والمساواة، حيث  للعدالة  عالمي  بمشروع 

والتضامن الأممي.

1. الرأسمالية كمنطق تخريبي للطبيعة.
لا يمكن فهم الأزمة البيئية دون فهم جوهر النظام الذي ينتجها. الرأسمالية 
ليست فقط نمط إنتاج، بل هي نمط في النظر إلى الطبيعة: تحويلها من فضاء 
مشترك للحياة إلى مستودع مواد خام، ومن علاقة توازن إلى علاقة نهب مطلقة.

1 .1 . الطبيعة تحت حكم الربح: في الرأسمالية، قيمة أي شيء تقاس بقدر 
ما يمكن بيعه.

الغابة ليست نظاما بيئيا ينتج الأكسجين ويؤوي الكائنات؛ إنها، بنظر السوق، 
الجوفية  المياه  عقاري.  مشروع  إلى  تحويلها  يمكن  أرض  أو  محتمل  خشب 

ليست احتياطي حياة؛
آلاف  لريّ  أو  المعدنية”  “المياه  زجاجات  لملء  استنزافه  يمكن  “مورد”  إنها 
التي   ، الشمس  حتى  للتصدير.  المخصّصة  التجارية  الزراعات  من  الهكتارات 
هي حقّ مشاع ، يريد رأس المال أن يضع عليها عدّادا. يقول المعمّر الثوري 

غاليانو: “النظام لا يرى الطبيعة إلا إذا أمكنه بيعها.”
وهذا المنطق يجعل البيئة نفسها ساحة حرب اقتصادية.

1 . 2. الشركات المتعدّدة الجنسيات كجيوش بيئية: تعمل الشركات الكبرى 
بوصفها جيوشا حديثة تدخل البلاد عبر بوابة “الاستثمار”، ثم تستبيح مواردها 

بثمن بخس. في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، يتم ضخّ ملايين الأمتار المكعّبة 
من المياه في التنقيب، ثم تترك الأرض جرداء.

هذه ليست “مصادفات تنموية”، بل سياسة عالمية لإعادة توزيع الموارد نحو 
مراكز الرأسمال العالمي.

بانسحاب  السياسي  الاستعمار  ينته  بيئي: لم  استعمار  استعمار جديد:   .3  .1
الجيوش؛ بل عاد بطريقة أكثر خفية استعمار عبر الشركات، عبر عقود الامتياز، 
رمزية.  بأثمان  المياه  شراء  عبر  الخطرة،  النفايات  دفن  عبر  الأراضي،  بيع  عبر 

يسمّيه الباحثان مايكل واتس وروبرت بولوك: “الاستعمار الإيكولوجي”.
إلى  الكيماوية،  المجمعات  إلى  الفسفاط،  استثناء: من شركات  ليست  وتونس 

الشركات النفطية الأجنبية…
المنطق واحد: نهب الموارد مقابل تدمير المحيط.

1 .4. تمزيق التوازن البيئي–الاجتماعي:
الإنسان  بين  الميتابوليكي”  “الشرخ  الشهير  بمفهومه  ماركس  قصده  ما  وهذا 

والطبيعة.
أبناءه مرضى  ليجد  يلوث قريته يعود كل يوم  الذي يكدّ في مصنع  فالعامل 
بالربو، وأرضه جرداء، ومياهه ملوثة. إنه نظام يجعل وسائل العيش نفسها 

ضدّ الحياة.

2. الفعل البيئي فعل ثوري بطبيعته .
لم تعد البيئة نشاطا “ودّيا” أو “أخلاقيا”، بل أصبحت جبهة صراع. ومن يقف 

فيها اليوم يقف ضد القوة الأكبر في التاريخ: السوق.
2 .1. الدفاع عن الماء: ثورة ضد العطش المصنوع: حين يقف سكان قرية ضد 
شركة تريد استنزاف مائهم الجوفي، فهم لا يدافعون عن مورد طبيعي فقط؛ 
هم يقفون في وجه منطق يجعل الماء سلعة نادرة تباع في قوارير، بينما يجفّ 
الحطب في السدود والآبار. إنه صراع بين من يشرب ليعيش ومن يبيع الماء 
ليغتني ولذلك يصبح الفعل بسيطا ،  كإيقاف شاحنة تابعة لشركة مائية، فعلا 

ثوريا كاملا.
ثة: ثورة على اقتصاد المرض: 2 .2. النضال ضد المصانع الملوِّ

سياسية. حين  نتيجة  الأحيان،  من  كثير  إنها، في  دون سبب؛  ليست  الأمراض 
يفرض على مدينة بأكملها أن تتنفس دخان مصنع كيماوي، فهذا ليس تطورا، 
بل عنف بيئي. وحين يرفض السكان هذا العنف، فإنهم يمارسون الدفاع عن 
الجسد والدفاع عن الطبيعة والدفاع عن الصحة والدفاع عن الحق في الحياة

وبالتالي… الدفاع عن الثورة.
2 .3. المجتمعات المتضررة كطليعة ثورية: إن القرى التي تحرم من مياهها، 
ليست  هي  تربتها،  تسمّم  التي  والجهات  النفايات،  في  تغرق  التي  والمدن 
“ضحايا” فقط؛ بل هي الطليعة الطبيعية لأي نضال ثوري بيئي. فالذي يشعر 
بالأذى هو الذي يقود التغيير. ومن يتضرر مباشرة من التلوث هو الأقدر على 

فهم طبيعة الصراع.
2 .4. البيئة كجبهة نضال مباشرة مع السلطة: الدولة، حين تتحالف مع رأس 
المستغِلةّ، وتتغاضى  للشركات  الامتيازات  ثة، وتمنح  الملوِّ المصانع  المال، تحمي 
المال  رأس  مع  صراعا  البيئي  النضال  يصبح  وبالتالي  البيئية.  الانتهاكات  عن 
التي تدعمه والمنظمات  التي تمكّنه والبنوك  التي تحميه والقوانين  والسلطة 
الدولية التي تبرر اختراقه للبلدان الفقيرة وهذا ما يجعل الفعل البيئي ، في 

جوهره ، فعلا سياسيا جذريا.
2 .5. لماذا كل فعل بيئي هو فعل ثوري؟: لأنك حين تمنع شركة من استغلال 
فساد  تكشف  فأنت  ملوثا،  مصنعا  تقاوم  وحين  الربح.  تعطل  فأنت  الماء، 
الحياة  الغابة، فأنت تعيد تعريف معنى  أو  البحر  الدولة. وحين تدافع عن 
ضد منطق السوق. الفعل البيئي ليس فقط إنقاذا للطبيعة؛ إنه إعادة كتابة 

علاقة المجتمع بالسلطة.

3. البيئة كمعركة ضد الاستعمار الداخلي والخارجي: 
ليست الأزمة البيئية مجردّ خلل في إدارة الموارد أو نتيجة سوء الحوكمة؛ إنها، 
ت أدواتها  في جوهرها، امتداد مباشر لبنية استعمارية لم تتفكك أبدا، بل تغّري
المنطق  لنفس  لكنها تخضع  بآليات مختلفة،  اليوم  فالطبيعة تستنزف  فقط. 
وتغريب  النهب،  السيطرة،  الماضية: منطق  القرون  به خلال  استنزفت  الذي 

المجتمعات عن أرضها.
علاقة  يحتل  بل  فقط،  الأرض  يحتل  لا  الاستعمار  أنّ  فانون  فرانتز  بّني  لقد 
الإنسان بالأرض. واليوم، رغم نهاية الاستعمار العسكري، يستمر الاحتلال عبر 
الأسواق  الامتيازات، عبر  المتكافئة، عبر  الاتفاقيات غير  الكبرى، عبر  الشركات 
والمعايير الدولية، عبر الديون، وعبر تحويل الأرض نفسها إلى وثيقة رهن في يد 

رأس المال العالمي.
3 .1. الاستعمار الداخلي: حين تتحول الدولة إلى وسيط للنهب الظلم البيئي 
في الأرياف والمناطق المهمشة ليس صدفة ولا خطأ تقني. إنه استعمار داخلي 

يمارس على “الداخل الوطني” من قبل مراكز النفوذ داخل الدولة.
المياه  ونقل  فقط.  الفقيرة  الجهات  في  الملوِّثة  المصانع  تركيز  في:  يتجلى  الأمر 
من مناطق ريفية عطشى إلى المدن الغنية. واستنزاف الأراضي الزراعية لصالح 

المستثمرين. وتهميش الفلاحين والعاملات الفلاحيات لصالح كبار المقاولين.
تشبه هذه الحالة ما وصفه عالم الاجتماع مايكل هيزر بـ«الطبقات المركزية« 

التي تسيطر على الأطراف وتحوّلها إلى مناطق استخلاص موارد.
كغيرها  تونس،  التبعية:  لاقتصاد  كامتداد  البيئة  الخارجي:  الاستعمار   .2.  3
من بلدان الجنوب، ليست فقط مستهلكة لمنتجات الغرب، بل أيضا مصدّرة 

للموارد الخام التي تدمّر بيئتها دون أن تستفيد منها.
حقول  وتسليم  تصنيعه  بدل  الخام  الفسفاط  تصدير  في  يتجلى  النمط  هذا 
النفط والغاز لشركات أجنبية وفتح السواحل للصيد الجائر الدولي والقروض 
يسمّيه  ما  وهذا  البيئية  للأنظمة  مدمّرة  “تنموية”  مشاريع  تشترط  التي 

الاقتصادي سمير أمين: “التبادل اللامتكافئ”
حيث تصدّر البلدان الفقيرة مواردها بثمن بخس وتستورد منتجات مصنّعة 

بعشرات الأضعاف.
3 .3. البيئة والهيمنة الإمبريالية الجديدة: لم تعد الإمبريالية بحاجة لجيوش كي 
تحتل أرضك؛ يكفي أن تفرض عليك مؤسسات دولية سياسات ريعية وتلزمك 
بمشاريع للبنية التحتية تخدم الشركات الكبرى وتدفعك لبيع مياهك وأراضيك 
“لتحقيق التوازن المالي” وتزرع محطات الغاز والفسفاط كشرط للحصول على 
إنها إمبريالية بيئية  Eco-imperialismتمارس عبر »ملفات بيضاء«  قروض. 

و»دراسات تأثير بيئي« ممولة من نفس الشركات التي تنهب الموارد.
3 .4. الفلاحات والفلاحون: أول ضحايا الاستعمار البيئي: الفلاح الصغير ليس 

مجرد عامل في الأرض؛
إنه خط الدفاع الأول ضد الاستعمار الداخلي والخارجي. فحين تجفّ الآبار، 
وحين تتعرّى التربة، وحين تتصاعد أسعار البذور والأسمدة المستوردة، يكون 
الفلاح هو أول من يطرد من أرضه. والعاملة الفلاحية، التي تنتج أكثر من 60 
% من غذاء تونس ، تتحمل العبء الأكبر: أجور متدنية وساعات عمل مجهدة 

ومخاطر النقل اليومي وبيئة زراعية متدهورة وانعدام الحقوق.
إنّ النظام البيئي الزراعي ذاته أصبح رهينة لسوق عالمية تريد تحويل الفلاح 

الصغير إلى مجرد أجر يومي.
تستعمر  المفقّرة  المدن  حتى  حضري:  بيئي  استعمار  الفقيرة:  المدن   .5.  3
بيئيا عبر دفن النفايات قرب الأحياء الشعبية وبناء المصانع قرب التجمعات 
الصحي وغياب المساحات  الماء والصرف  الرخيصة وتدهور شبكات  السكنية 
فقط  ليس  الفقر  يصبح  وبهذا  القريبة  المصانع  من  الهواء  وتلوث  الخضراء 
اقتصاديا، بل بيئيا أيضا، حيث تتحول الحياة اليومية نفسها إلى معركة للبقاء.

4. إعادة تعريف الفعل الثوري عبر البيئة: 
البيئة لا تضاف إلى الفعل الثوري كملف جديد. هي ليست “قضية أخرى” 
تلحق بالقضايا الاجتماعية. بل هي إعادة تعريف جوهر الثورة نفسها: الثورة 
ليست فقط تغيير السلطة الثورة ليست فقط إعادة توزيع الثروة الثورة ليست 

الفعل الثوري والبيئة: 

حين يصبح الدفاع عن الأرض جزءا من معركة التحرّر. الجزء 1
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فقط إسقاط منظومة سياسية الثورة، في عصر الأزمة المناخية والنهب البيئي، 
الربح،  اقتصاد  من  الطبيعة  وتحرير  بالأرض،  لعلاقته  الإنسان  استعادة  هي 
وبناء مجتمع يتأسس على العدالة البيئية باعتبارها شرطاً للعدالة الاجتماعية.

4. 1. من الثورة ضد السلطة إلى الثورة ضد نموذج الحياة: في كتب لينين وروزا 
لوكسمبورغ، كانت الثورة ضد سلطة سياسية وضد رأس المال. اليوم، تضاف 
جبهة جديدة: جبهة الحياة نفسها. النمط الرأسمالي يغزو: الطعام الذي نأكله 
والغابات  فيها  نعيش  التي  والمدن  نشربه  الذي  والماء  نتنفسه  الذي  والهواء 
التي تحترق والسواحل التي تتآكل والمناخ الذي ينفلت ووبذلك تصبح الثورة 

سؤالا وجوديا:
هل بإمكان عالم تديره الأسواق أن يضمن شروط حياة قابلة للاستمرار؟

4 .2. النضال البيئي ليس فرعا من النضال: بل قبله قدّمت الحركات البيئية 
العالمية ما يؤكد أن البيئة ليست “قضية خضراء”، بل هي قضية عمل وقضية 
وقضية  وطنية  سيادة  وقضية  أرض  وقضية  ماء  وقضية  سكن  وقضية  صحة 

طبقية وقضية تحرر.
إنّ العامل الذي يموت بالسرطان بسبب مصنع ملوّث يخوض نضالاً طبقيّا قبل 

أن يكون نضالا بيئيا.
والفلاح الذي يفقد ماءه لصالح المستثمرين يقاوم الاستغلال قبل أن “يحمي 

الطبيعة”.
4. 3. الثورة البيئية لا تعني العودة إلى الوراء:

التكنولوجيا،  رفض  أو  القديمة  الحياة  إلى  بالرجوع  البيئية  العدالة  تتعلق  لا 
بل تتعلق بتحرير التكنولوجيا من سيطرة الربح. فالمشكلة ليست في الطاقة 
الشمسية ولا في صناعة المواد الحيوية ولا في الاقتصاد الأخضر والمشكلة فيمن 
يملكها، ولأي غاية تستعمل. إنّ التكنولوجيا في يد رأس المال تصبح أداة تراكم؛ 

وفي يد الشعب تصبح أداة تحرير.
4 .4. من حماية الطبيعة إلى بناء سيادة بيئية: السيادة البيئية تعني سيادة 
على المياه وسيادة على الغابات وسيادة على مصادر الطاقة وسيادة على المسار 
التنموي وسيادة على الفضاء الزراعي وسيادة على الأرض نفسها وهي الشرط 

الأول لسيادة سياسية واقتصادية حقيقية.
تتغير  حين  نفسها:  الاجتماعية  العلاقات  في  ثورة  هي  البيئية  الثورة   .5.  4
التنافس  يخلق  الربح  منطق  لأن:  ببعضنا.  علاقاتنا  تتغير  بالطبيعة،  علاقتنا 
ومنطق الحياة يخلق التعاون ومنطق السوق يخلق الفردانية وومنطق الأرض 

يخلق الجماعية ومنطق الاستخراج يخلق قطيعة
لأي  جوهرا  البيئية  الثورة  تصبح  وبذلك  تضامنا  يخلق  الاستدامة  ومنطق 

مشروع مجتمعي يساري.
4 .6. الفعل الثوري البيئي هو بناء بديل: ليس الفعل الثوري مجرد رفض؛ 
إنه أيضا بناء اقتصاد دائري وبناء فلاحات جماعية وبناء زراعة مستدامة وبناء 
ماء  شبكات  وبناء  عادلة  بيئية  مدن  وبناء  للشعب  مملوكة  نظيفة  طاقات 
مشروع  بل  مقاومة،  فقط  ليس  البيئي  الفعل  يعتبر  ولذلك  وسيادة  وغذاء 

مجتمع كامل.

5. البيئة كفعل سيادة وكمعركة ضد الدولة النيوليبيرالية:
إنّ فهم البيئة كمسألة سيادة ليس موقفا أخلاقيا أو شعارا وطنيا؛ إنه تفكيك 
جذري لطبيعة الدولة نفسها في زمن النيوليبرالية. فالدولة الحديثة ، في تونس 

بين  وسيطة  أداة  الأحيان  من  كثير  في  أصبحت   ، الجنوب  بلدان  من  وغيرها 
هنا  من  لها.  بيع  وسيط  بل  للموارد  حامية  لا  العالمي،  المال  ورأس  الشعب 

تتحول البيئة من “قضية تقنية” إلى جبهة سياسية سيادية بامتياز.
5 .1. السيادة على الماء: قلب المعركة البيئية: الماء هو السلعة التي يحاول 

رأس المال تحويلها إلى ملكية خاصة أكثر من أي مورد آخر.
المياه  ضخّ  تراخيص  بمنح  أو  المياه  شبكات  بخصخصة  الدولة  تسمح  حين 
الجوفية لشركات مشروبات ودواجن وسياحة، فهي لا تتنازل عن مورد فقط؛ 
بل تتنازل عن شرط الحياة نفسه. إن السيادة على الماء تعني: رفض تحويله إلى 
سوق ومنع الشركات من استنزاف الموائد المائية وحماية أودية وعيون البلاد 
من النهب وإعادة توزيع الماء على أساس حاجات الناس لا حاجات الاستثمار 
الفعل  جوهر  وهذا  الاحتكار.  أو  للبيع  قابل  غير  جماعيّا  حقا  الماء  واعتبار 

الثوري: أن تستعيد الجماعة حقّها في الحياة.
5 .2. السيادة على الأرض: مواجهة نزع الملكية الجديد: تتعرض تونس منذ 
عقود إلى عملية ممنهجة لنزع الملكية تحت مسمّيات “الاستثمار”، “التهيئة”، 

“تنمية الساحل”، “تطوير الأراضي الدولية”.
وطرد  للمستثمرين  الخصبة  الأراضي  بـتسليم  الأمر  يتعلقّ  العمق،  في  لكن 
إسمنتية  إلى مشاريع  الفلاحية  الأراضي  وتحويل  المدن  نحو  الصغار  الفلاحين 
وتسييج الغابات والملك العام البحري لصالح السياحة وتوسّع شركات المقاطع 

على حساب الأراضي الجماعية.
هذا ما يسمّيه الجغرافي ديفيد هارفي: “التراكم عبر نزع الملكية” وهي العملية 
نفسها التي أسست للرأسمالية الحديثة. إنّ السيادة على الأرض ليست دفاعا 
ريفيا أو رومانسيا؛ إنهّا نضال طبقي ضد تحويل الأرض إلى مصدر ريع في يد 

أقلية.
5 .3. السيادة على الطاقة: التحرر من استعمار البِنية التحتية: الطاقة )غاز، 
كهرباء، طاقات متجددة( ليست قطاعا منفصلا عن البيئة. إنها قلب الاستقلال 
تقاسم  تبعية من خلال عقود  أداة  إلى  الطاقة  تتحول  الاقتصادي. في تونس، 
وفرض  الاحتياطات  حول  الشفافية  وغياب  الأجنبي  الشركات  لصالح  الإنتاج 
بشركات  البلاد  وربط  الشعب  لا  الشركات  تملكها  متجددة”  طاقة  “مشاريع 
حاجات  بدل  الملوِّثة  الصناعات  نحو  الطاقة  وتوجيه  عقود  لعدة  وموردّين 
المجتمعات ووجود لسيادة سياسية دون سيادة طاقية. ولا وجود لعدالة بيئية 

دون استقلال طاقي يحمي البيئة من مخالب الشركات.
5 .4. السيادة على الغذاء: من الاستيراد إلى الأمن الغذائي: الأزمة البيئية ليست 
الفلاحة  وانهيار  والقمح  البذور  باستيراد  الغذاء  بل في  والهواء،  الماء  فقط في 
الأمن  ورهن  الأعلاف  أسعار  وارتفاع  التصدير  على  الإنتاج  وتركيز  العائلية 
البيئي هو  الثوري  الفعل  المزروعة وإنّ  بالتوريد وتقليص المساحات  الغذائي 
الغذاء إلى يد الشعب عبر دعم الفلاحات والفلاحين الصغار وتشجيع  إعادة 
البذور البلدية وحماية الأراضي الزراعية ورفض منطق “الفلاحة التصديرية” 
وبناء اقتصاد غذائي يطعم البلد قبل السوق العالمية وهذا هو مركز نضالات 

اليسار البيئي عالميا.
الطاقة،  الأرض،  الماء،  سيادة  مقاومة:  بنية  بل  شعارا  ليست  السيادة   .5.5

والغذاء ليست نقاطا سياسية بل مشروع مجتمع.
وتفكيك  الريعية  الطبقات  ومواجهة  السياسي  القرار  استعادة  تعني  إنها 

التحالف بين الدولة والشركات
من  لا  أسفله  من  الاقتصاد  بناء  وإعادة  الموارد  لإدارة  بناء مؤسسات شعبية 

فوقه. وهكذا تتحول البيئة إلى قوة سياسية قادرة على مواجهة النيوليبرالية.

6. نحو فعل ثوري بيئي:
برنامج مقاومة وتنظيم: الفعل الثوري البيئي ليس مجرد احتجاج ضد مصنع، 
ولا مجرد حملة توعية حول النفايات. إنه معركة طويلة المدى تبنى عبر تنظيم 

القاعدة الاجتماعية، واسترجاع السيطرة على الموارد، وبناء بدائل حقيقية.
الثورة البيئية هي في جوهرها هندسة اجتماعية جديدة، تعيد ترتيب علاقة 

المجتمع بالطبيعة والاقتصاد والسلطة.
6 .1. كشف الحقيقة: تفكيك خطاب الدولة والشركات: أول خطوة ثورية هي 

تجريد السلطة من خطابها.
مواطن  و“خلق  و“الاستثمار”  “التنمية”  شعارات  تحت  اليوم  تدُمر  فالبيئة 
هذه  خلف  لكن  الاقتصادي”.  و“التنوع  الاقتصادي”  و“التنشيط  شغل” 
العناوين تختبئ مصانع سامة وصفقات فساد وعقود طويلة المدى واستنزاف 
للموارد وتحويل الجهات إلى مكبّات وتفقير ممنهج للمناطق الريفية الثائرة أو 
الثائر هما من يكشفان أن “مشروع التنمية” هو في كثير من الأحيان مشروع 

تخريب.
6 .2. تنظيم القاعدة الاجتماعية: قلب الفعل الثوري البيئي: بدون تنظيم، لا 

يصبح الغضب قوة سياسية.
وسكّان  الملوِّثة  المصانع  ل  وعّام والفلاحين  الفلاحات  تشمل  البيئية  القاعدة 
الأحياء المهمشة والباحثين والطلبة والصيادين والحرفيين والشباب الذين يرون 
مدنهم تخنقها النفايات والنساء اللواتي يتحملن أغلب العبء البيئي اليومي 

بما وصفه  شبيهة  إلى حركة شعبية  تتحول  فقط حين  تنجح  البيئية  والمعركة 
غرامشي بـ«الكتلة التاريخية« التي تجمع طبقات متعددة حول مشروع واحد.

6 .3. الدفاع عن البدائل: بناء نموذج إنتاج جديد: لا يكفي إسقاط المشاريع 
المدمّرة؛ يجب تقديم بدائل تثبت أن حياة أخرى ممكنة.

هذه البدائل تشمل اقتصاد دائري يحوّل النفايات إلى موارد وفلاحة مستدامة 
تعتمد على التربة الحية لا على الكيمياء وتعاونيات زراعية وصناعية وطاقات 
الفردية  السيارات  بدل  نظيف  عمومي  ونقل  للمجتمع  مملوكة  متجددة 
وإعادة بناء المدن بطريقة تحترم الأرض وحماية الغابات عبر حرس شعبي أو 

بلديات بيئية وتطوير الصناعات المحلية للحد من التوريد
البديل ليس فكرة طوباوية؛ إنه شرط لأي مشروع ثوري ناجح.

البيئة ليست قضية  القضية: نقل المعركة إلى ساحات جديدة:  6 .4. تدويل 
إفريقيا  في  تلوّث  التي  نفسها  هي  تونس  في  تلوّث  التي  والشركات  محلية. 

وأمريكا اللاتينية وآسيا.
ممارسات  وكشف  دولية  تضامن  شبكات  البيئي  الثوري  الفعل  يصبح  لذلك 
الشركات المتعددة الجنسيات ومقاضاة الفاعلين أمام محاكم دولية وتحالفات 
النقد  وصندوق  الدولي  البنك  وفضح  مشتركة  سيادة  لبناء  جنوب-جنوب 
كمحركات للتدمير البيئي ودعم حركات السكان الأصليين عالميا وهكذا يدخل 

النضال البيئي في إطار أممية جديدة.
البيئية  الثورة  كامل:  مجتمع  كمشروع  البيئة  البناء:  إلى  المقاومة  من   .5.  6
وعلاقات  جديد  اقتصاد  للمجتمع  تأسيس  إعادة  إنها  تقنيا؛  برنامجا  ليست 
للعمل  جديد  ومفهوم  للثروة  جديد  ومفهوم  جديدة  وقيم  جديدة  إنتاج 

ومفهوم جديد للمدينة وعلاقة جديدة بين الإنسان والطبيعة
إنها، باختصار، ثورة في نمط الحياة لا في نمط الحكم فقط.

الرأسمالية  السلطة  لتفكيك  كأداة  البيئي  الثوري  الفعل   .7
والدولة النيوليبرالية: 

إن النضال البيئي لا يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل يمتد ليكون جبهة 
مركزية لمواجهة السلطة نفسها، إذ أن الدولة النيوليبرالية، في تونس وفي بلدان 
الجنوب عامة، لا تمارس دور الحاكم أو الحامي للموارد الطبيعية، بل تعمل 
كوسيط بين رأس المال العالمي وبين الطبقات الشعبية، محوّلة البيئة إلى ساحة 

استغلال واضطهاد.
للهيمنة  مباشرا  تحديا  بل  عاديا،  احتجاجا  ليس  هنا  الثوري  البيئي  الفعل 

الاقتصادية والسياسية، لأنه:
المواطنين  للشركات على حساب  امتيازات  تمنح  التي  الدولة  فساد  يكشف   -
للبيئة ويكشف تحالف رأس المال  التوسع الصناعي المدمّرة  يفضح سياسات 

المحلي والأجنبي على استنزاف الموارد
- يحوّل السكان المتضررين إلى قوى سياسية فعّالة

أن  التاريخية  التجارب  تؤكد  الطبقي:  الاستغلال  كشف  كأداة  البيئة   .1.  7
الطبقات المسحوقة تعيش أولى آثار الاستغلال البيئي ارتفاع الأمراض الناتجة 
المياه  واستنزاف  التصحر  بسبب  الزراعة  على  القدرة  وفقدان  التلوث  عن 

وانتشار البطالة بسبب إغلاق أو نقل المصانع الملوّثة.
يشير  كما  طبقية،  سيطرة  أدوات  بل  “طبيعية”  ليست  الظواهر  هذه  كل 
“الرأسمالية  والطبيعة  الإنسان  بين  الميتابوليكي  للشرخ  مفهومه  في  ماركس 
تفصل الإنسان عن وسائله الحية للإنتاج، فتنتج ليس فقط استغلال الإنسان، 

بل استغلال الأرض نفسها.”
7 .2. تفكيك خطاب الدولة النيوليبرالية: الدولة النيوليبرالية تستخدم خطاب 
“التنمية المستدامة” و“الاستثمار الأخضر” لتبرير مشاريع تدمّر البيئة والفقراء 
فضح  عبر  الزائف  الخطاب  هذا  يكشف  الثوري  البيئي  الفعل  واحد.  آن  في 
صفقات الشركات الكبرى وإظهار الفجوة بين القانون والواقع وتوثيق النفايات 
والتلوث ونقل المعركة إلى المجال العام والإعلامي والشعبي وهذا يجعل البيئة 
أداة ضغط سياسي فعّالة، ويحوّل كل معركة محلية إلى درس عالمي حول فساد 

النظام النيوليبرالي.
7 .3. الفعل البيئي كضدّ للسياسات الاقتصادية الجشعة: كل مشروع بيئي 
مقاوم لمصالح الشركات يكسر نمط الاقتصاد الجشع الذي يسيطر على الموارد. 
الفعل البيئي الثوري يعرّي العلاقات بين الدولة ورأس المال يفتح نقاشا حول 
الأثر  تتحمل  التي  المهمشة  للفئات  الاعتبار  ويعيد  الموارد  توزيع  في  العدالة 
الأكبر للتدمير البيئي. وهكذا تصبح البيئة أداة لتفكيك هيمنة رأس المال على 

المجتمع.
ليس مجرد  البيئي  الفعل  العالمية:  الامتيازات  لمناهضة  البيئة كجبهة   .4.  7
مقاومة محلية؛ إنه جزء من حركة عالمية ضد الامتيازات الاقتصادية الدولية، 
)البنك  الدولية  المالية  والمؤسسات  الجنسيات  متعددة  الشركات  يشمل  بما 

الدولي، صندوق النقد( والاتفاقيات التجارية التي تضعف سيادة البلدان.
وهذا ما يجعل كل مقاومة بيئية محلية امتدادا للنضال الأممي ضد الإمبريالية 

البيئية.
الجزء الثاني في العدد القادم
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* حاوره: أبو جرير     

شاعر تونسي صدرت له مجموعة شعرية بعنوان »وجعلتني شاعرا« عن دار كنعان 
بدمشق )2023( ووقع توقيعها في المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة )جانفي 2024( 
»مائة  بعنوان  شعرية  ومجموعة   )2024 )أفريل  بتونس  للكتاب  الدولي  وبالمعرض 
حالة حب« عن دار أركاديا بتونس )2025( ووقع توقيعها في المعرض الدولي للكتاب 
دار  عن  الحب«  عليك  »كتب  بعنوان  شعرية  ومجموعة   )2025 )أفريل  بتونس 
البديع العريي بالقاهرة )2025( وهو بصدد كتابة رواية شعرية )جنس أدبي متجدد( 

ومجموعة شعرية بالفرنسية تحت عنوان » مائة رسالة إلى سيليا«.
شارك في عديد التظاهرات والمهرجانات الثقافية واللقاءات الإذاعية والتلفزية بتونس 
والجزائر ومصر.. نشرت له العديد من القصائد والنصوص بالصحف المحلية والعربية 
وخبير  جامعي  وهو  ورياضية  ثقافية  بجمعيات  مدني  ناشط  والرقمية.  الورقية 

اقتصادي.
الحضور  وكذلك  التونسيين  الشعراء  عديد  وصداقة  بمجايلة  عرف  الحيوني  توفيق 
وخاصة  الابداعية  المدونات  على  الواسع  واطلاعه  الثقافية  للتظاهرات  المكثف 
عن  مؤخرا.  إلا  شاعرا  نعرفه  لم  ذلك  ورغم  والعالمية.  والعربية  التونسية  الشعرية 
والنقد  الثقافي  بالإعلام  وعلاقته  الثقافي  المشهد  وعن  الشعرية  الإبداعية  تجربته 

ومواضيع أخرى فكان هذا الحوار. 

* الشاعر توفيق الحيوني جريدة الشعب ترحب بكم... لماذا لم تبرز إلا 
في السنوات الأخيرة كشاعر وما هي الأسباب؟ 

الإنسان  بين  العلاقة  جوهر  يلامس  الذي  العميق،  السؤال  هذا  على  لك  شكراً   -
وحلمه. في الحقيقة، لا أعتقد أن الشعر يحمل جواز سفر يحُدد له تاريخ انطلاق، 
أو أن الإبداع له سنّ معينّة للظهور. هو أشبه بنهر جوفّي يسري في أعماق الشخصية 
ويتغذى من كل لحظة عشناها، كل كتاب قرأناه وكل حوار ثقافي سمعناه، حتى يحين 

وقت انبثاقه إلى السطح.
هواءها  وتنفست  الثقافية،  الساحة  أحضان  في  عمري  طوال  عشت  أنني  صحيح 
للتكوين  خصبة  تربة  كانت  بل  غياباً،  تكن  لم  السنوات  تلك  عباقرتها.  وعاصرت 
علينا  تفرض  وتعقيداتها،  بجمالها  الحياة،  لكن  الأولى.  محاضني  كانت  والاحتضان. 
تستحق  لسنوات،  دربي  رفيقَ  والعائلية  المهنية  الالتزامات  فكانت  أولويات؛  أحياناً 

مني التركيز والعطاء.
ثم تأتي تلك اللحظة التي تنضج فيها التجربة وتتشبع الروح وتجد الكلمات طريقها 
انفجار  لكنها  تفضلت،  كما  انفجار،  لحظة  كانت  ربما  تردّد.  دون  الورق  إلى  أخيراً 
هادئ... انفجار نضج وليس اندفاعًا. انفجار انسجام بين ما بداخلي من شغف قديم، 
وما اكتسبته من حكمة وحياة. فأنا اليوم لا أشعر أنني بدأت من الصفر، بل أشعر 
أنني أحصد خبرة عمر كامل أترجمها إلى قصائد. ربما كانت الأسباب ذاتية مرتبطة 
باستعدادي النفسي، أو موضوعية مرتبطة بوجود مساحة من الوقت والصفاء. المهم 
أن القصيدة وجدت طريقها، وأنا سعيد بأنها تصل إلى قلوب القراء في وقتي أنا، في 

وقتي الذي اختارته القدرة والصدفة معًا.

هل  الحب.  باسم  ناطقة  ونشرت  أنجزتها  التي  الثلاث  مجموعاتك   *
أصابتك لعنة الحب ولعنة الشعر مؤخرا٬ وما هي الدوافع التي جعلتك 

تسلك هذا المسلك؟
- لعنة الحب... لعنة الشعر... يا لهما من لعنتين جميلتين! نعم، أعترف بأنني أصبت 
بهما معاً، وبأن القلم قد شاركهما اللعنة ذاتها٬ ولكن، دعني أسألك: أليست أقدس 
الحياة، وتدفعنا لترجمة الصمت إلى كلام،  التي توقظ فينا نبض  اللعنات هي تلك 
ترى  عيناً  تمنحك  لعنة  لكنها  الحب،  بلعنة  أصبت  لقد  نعم،  قصائد؟  إلى  والوحدة 
الجمال في تفاصيل العالم، وقلباً يسمع أنغاماً لا يسمعها سواه. وهي نفسها اللعنة 
التي تجعل للشمس معنىً جديداً كل صباح، وللقاءات العابرة طعماً لا ينُسى٬ أما 
لعنة الشعر، فهي الرفيق الذي لا يفارقك. هي ذلك الصوت الداخلي الذي يهمس 
بكلمة، أو يختلس صورة، أو يختزل تجربة إنسانية في بيت من الشعر. إنها مسؤولية 
كان  هذا  كلّ  يغمرك.  الذي  المشاعر  من  الهائل  الكم  ذلك  تجاه  وأخلاقية  جمالية 
وقود »لحظة الانفجار« التي تحدثت عنها سابقاً. فالدوافع التي جعلتني أسلك هذا 
المسلك تكمن في تلك الرغبة الملحّة في البوح. بعد سنوات من التراكم والاختمار، لم 
يعد من الممكن كبت ذلك الكيان العاطفي والشعري الذي تشكل في داخلي. لقد 

أصبح التعبير عنه ضرورة وجودية، كالتنفس.
اعترافات  هي  المباركة«.  »اللعنة  لهذه  الشرعي  الابن  إذاً  هي  الثلاث  فمجموعاتي 
صادقة وسيرة ذاتية عاطفية ومحاولة لالتقاط ومضات الجمال والإنسانية في حياتنا. 
فالحب، في النهاية ليس مجرد عاطفة، بل هو موقف من الحياة، وهو الدافع الأكبر 
لقول »لا« للعبودية والظلم والفراغ. وهو ما جعل قصائدي »ناطقة باسم الحب« 

بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد.

نشاط  أنها  بمجرد  شاقة  مهمة  الشعر  وخاصة  الكتابة  إن  يقال   *
الشعر  وظيفة  حدود  هي  ما  الأشخاص.  من  لفئة  متميز  ذهني 

وملامحها في هذا الواقع المعولم؟ 
- سؤال يلامس جوهر هويتنا كشعراء وكائنات بشرية في هذا الزمن بالذات.

محض  ذهني  نشاط  لأنها  شاقة  ليست  لكنها  شاقة،  مهمة  الشعرية  الكتابة  نعم، 
لفئة مختارة، بل لأنها عملية حفر في الأعماق. إنها محاولة لاستخراج اللآلئ من قاع 
المحيط الإنساني المظلم، وهي عملية تتطلب شجاعة المواجهة مع الذات أولاً، ثم مع 
العالم ثانيًا. إنها شاقة لأنها مسؤولية: مسؤولية القبض على اللحظة العابرة وتحويلها 
إلى خلود، وعلى المشاعر المشتتة لتحويلها إلى نصوص مكثفة. أما عن حدود ووظيفة 
الشعر في واقعنا المعولم، الذي طغت فيه الصورة السريعة واللغة الرقمية والخطاب 

السطحي، فأرى أن مهمة الشعر أصبحت أكثر إلحاحًا وجذرية من أي وقت مضى.
ويمكنني تلخيص ملامح هذه الوظيفة في ثلاث نقاط:

مقاومة التسطيح
في زمن الإعلانات والتريندات، يأتي الشعر ليذكرنا بعمقنا الإنساني. هو صوت الباطن 
في عالم يهتم بالظاهر فقط. هو مقاومة للنسيان وللانسياق، لأنه يفرض على القارئ 
التوقف والتأمل، وإعادة اكتشاف ذاته والعالم من حوله. هو نقيض »اللايك« والسهم 

الأحمر؛ هو حوار مع الزمن، وليس سباقاً خلفه.
خلق العالمي عبر الخاص

الفذة  قدرته  في  الشعر  قوة  تكمن  العولمة،  زمن  في  ولكن  مفارقاً،  هذا  يبدو  قد 
على اختراق الحدود ليس بالتنميط، بل بالتعميق. قصيدة عن حب أمي في قريتي 
الصغيرة، أو عن وجع فراق في مدينة مكتظة، يمكن أن تصل إلى قلب إنسان في قارة 
أخرى. الشعر يذكرنا أننا، تحت اختلاف لغاتنا وألواننا، ننتمي إلى المشاعر الإنسانية 

الجامعة نفسِها. هو الجسر الحقيقي بين الثقافات.
حفظ اللغة والهوية

في مواجهة طغيان لغة هجينة ومختزلة، يصبح الشعر الحصن الأخير للغة في نقائها 
وجمالها وإيقاعها. هو الذي يحميها من التآكل ويجدد دماءها باستمرار. وبحفظه 
للغة، فإنه يحفظ ذاكرة الأمة وهويتها وروحها، مما يجعله فعل مقاومة وجودي في 

وجه آلات العولمة المسطحة.
خلاصة القول، لم يعد الشعر ترفاً أو نشاطاً هامشيًا. لقد عاد، في هذا الواقع بالذات، 
ليؤدي أهم وظائفه: أن يكون ضمير العالم، وأن يمنحنا بطاقة إنسانيتنا التي نخاطر 

بفقدانها كل يوم.
* هل يمكن القول إن سؤال الشعر في حدّ ذاته ذو طابع إشكالي وهذا يحيلنا إلى طرح 
موضوع ماهية الشعر وتعريفاته منذ أن كتب عنه أرسطو على أساس أنه فن يقوم 
على المحاكاة إلى آخر ما وصلت إليه الدراسات ذات المنهح السيميائي في هذه المسألة.

هل الشعر هو بالفعل سؤال إشكالي بامتياز، ظلّ يحير النقاد والفلاسفة عبر العصور. 
فمنذ أن حاول أرسطو وضع تعريف له في فنّ الشعر على أساس المحاكاة، إلى عصرنا 
هذا مع تطوّر المناهج النقدية مثل السيميائية، لم يستقرّ العالم على تعريف واحد 

جامع لهذا الكائن الجمالي المرن والمتعدد

الإشكالية: لماذا يصعب تعريف الشعر؟
يصعب تعريف الشعر لأنه ليس كياناً ثابتاً، بل هو ظاهرة متطوّرة تتغير عبر العصور 
والثقافات. فهو تجربة مركبة تجمع بين الفكر والعاطفة والصورة والإيقاع، مما يجعل 
احتواءه في تعريف واحد ضيّق أمراً مستحيلاً. كما يتميز بقدرته على خرق قواعد 
اللغة والمألوف لخلق عالمه الخاص، وهو ما تصفه السيميائية بأنه انزياح عن النظام 

الدلالي المعتاد للعلامات اللغوية

رحلة التعريف: من المحاكاة إلى السيميائية
مع  الكلاسيكي  العصر  ففي  ملحوظاً.  تطوراً  العصور  عبر  الشعر  مفهوم  تطور  لقد 
أرسطو، ساد نموذج »المحاكاة« الذي رأى في الشعر محاكاة لأفعال البشر وطبيعتهم، 
مع الاهتمام بالوزن والإيقاع. ثم جاءت الرومانسية لتحول النظرة إلى الشعر، فجعلته 
تعبيراً عن مشاعر الشاعر وعواطفه الذاتية، مبتعدة عن المنطق المحض. أما في عصرنا 
الحديث، فقد قدمت البنيوية والسيميائية منظوراً جديداً، فنظرت إلى الشعر على 
وتتنوع  به.  خاصاً  دلالياً  عالماً  يخلق  الداخلية،  والعلاقات  العلامات  من  نسق  أنه 
الشعر  إلى  تنظر  التي  السوسيرية  بين  الشعري  النص  تحليل  السيميائية في  مدارس 
جزءًا من علم العلامات العام، والبيرسية التي توسع دائرة العلامات لتشمل كل ما في 

الكون، والغريماسية التي تقدم منهجاً عملياً لتحليل البنى العميقة في النص.
السيميائي الأكثر حداثة، هو نشاط  الشعر، في تعريفه  إن  القول  النهاية، يمكن  وفي 
وكسر  تعرية  على  يعمل  لكنه  اللغة،  بواسطة  موازياً  عالماً  يخلق  استثنائي،  عَلاميّ 
بل هو طاقة  موزون«  »كلام  ليس مجرد  إنه  ذاتها.  اللغة  أنظمة هذه  من  المعتاد 
اللغة فالشعراء لا يكتبون بالكلمات فحسب، بل  الانزياح والخلق التي تتجلى عبر 
يكتبون بالعلاقات والدلالات والغيوم والأصوات والصمت، مجتمعين في نسق عَلاميّ 

فريد. وهذا هو جوهر الإشكالية والجمال معاً.

* هل تحس أنك من الشعراء المظلومين في الساحة الثقافية كيف 
ذلك؟ 

التصنيفات  بهذه  نفسي  أشغل  ولا  مظلومًا،  شاعراً  نفسي  أعتبر  لا  أنني  الحقيقة   -
أساسًا٬

فالأمر لا يهمني ببساطة. لست في سباق للوصول إلى واجهة الساحة الثقافية، ولا 
العمق.  بل  الظهور،  ليس  هدفي  جوائز.  إلى  أتوق  أو  اعتراف  شهادات  عن  أبحث 
علاقتي بالكتابة هي علاقة مصيرية وجودية، أشبه برحلة بحث شخصية عن الجمال 

والحقيقة، أعّرب فيها عّام يختلج في نفس الإنسان العادي، بأصدق العبارات.
ما يهمني حقًا هو أن أكتب ما أريد، بالحرف الذي أؤمن به، وأن تصل كلماتي إلى 
ذلك القارئ البعيد في زاويته، الذي يبحث عن بصمة من بصمات الجمال، أو كلمة 
تعبر عما في داخله. أن ألمس قلبه، وأحدث فرقاً في عالمه الصغير... هذا هو التكريس 
الحقيقي بالنسبة إلّي. الاعتراف الحقيقي لا يأتي من الأضواء أو المنابر الإعلامية، بل 
أو من  انتهائه من قصيدة ما،  الذي يخيم على قارئ بعد  المعُّرب  الصمت  من ذلك 
رسالة شكر تأتيني من إنسان وجد في كلماتي ملاذًا. لذلك، أنا سعيد بطريقي. طريق 
الكتابة الهادئة، التي تصل إلى من يحتاجها، دون ضجيج. وأعتقد أن الظلم الحقيقي 

هو أن يخون الشاعر كلمته، لا أن تغيّبه الأضواء.

* كيف ترى المشهد الإعلامي الثقافي الوطني؟
- حين أتأمل المشهد الإعلامي الثقافي الوطني، لا يسعني إلا أن أراه كرواية متشعبة 

الشخصيات والحبكات. هناك إيجابيات لا تنكر، لكن هناك أيضاً تحديات حقيقية.
أبرز ما أراه يتمثل في عدة ظواهر:

- التكتلات: إذ تتحول الساحة أحياناً إلى دوائرَ مغلقةٍ، يصعب على الأصوات الجديدة 
أو المستقلة اختراقها.

إيديولوجيا محددة،  أو  في خدمة خطاب  أحياناً  الفكر  يخُتزل  إذ  الثقافة:  أدْلجة   -
فتفقد الثقافة حياديتها وجوهرها الإنساني.

الحسابات  الثقافي إلى ساحة لتصفية  الحضور  البريء: عندما يتحول  التنافس غير   -
الشخصية، أو عندما تطغى الأجندات على الجودة الفعلية.

لكنني أرى هذا مرحلةً طبيعية في نموّ أي مشهد ثقافي. الصراع موجود، لكنه ليس 
عديم الجدوى. هو غالباً انعكاس لحيوية الساحة وثرائها، حتى وإن بدا في ظاهره 

سلبياً.
أن  أرفض  المعادلات.  هذه  من  جزءاً  لستُ  واضح:  هذا  كل  من  الشخصي  موقفي 
أتحول إلى رقم في صراع أو أداة في يد تكتلّ. أصّر على حقي في أن أكون صوتاً حراً 
ومستقلاً. أعتز بمساحتي الخاصة التي أبنيها بعيداً عن الضجيج، حيث الحوار الفكري 
الخالص والجمال الأدبي النقي. هناك دائماً متسّع للضوء وسط كل هذا. هناك قلوب 
نزيهة وعقول متفتحة لا تزال تقاوم التيّار. وأنا أرى أن دور المثقف الحقيقي هو أن 
بأن الكلمة الجميلة والحقيقة ستبقيان  لرسالته، صادقاً مع قلمه، مؤمناً  يظلّ وفياً 

في النهاية.

* لقد عرفت تونس في الثلاثينات والأربعينات نشاطا أدبيا كبيرا أفرز 
وفي  الشابي  القاسم  أبو  الخضراء  شاعر  رأسها  على  كبيرة  أسماء 
القصة علي الدوعاجي. كيف ترى الواقع الأدبي والثقافي الوطني 

عموما؟
- لامست بسؤالك الذاكرة الثقافية والتطور الأدبي في تونس. دعوني أشارككم تقييماً 
تونس  كانت  إذا  والأمل.  النقد  من  بمزيج  الوطني،  والثقافي  الأدبي  للواقع  صريحاً 
الثلاثينات والأربعينات أنجبت عمالقة مثل أبي القاسم الشابي وعلي الدوعاجي، فإن 
الزهور بين الأعشاب. فيه الجمال والخصوبة،  تتناثر فيه  اليوم يشبه بستاناً  واقعنا 

لكنه يحتاج إلى عناية أكثر انتظاماً.
إيجابيات المشهد الحالي: نعيش اليوم تنوعاً غير مسبوق في الأصوات والتجارب. لم 

الشاعر توفيق الحيوني ل»الشعب«

الشعر يحمل جواز سفر 
يحدد تاريخ انطلاق البوح 
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يعد الأدب حكراً على نخبة معيّنة، وظهرت أصوات شابة تجرؤ على تجريب أشكال 
تعبيرية جديدة. كما ساهمت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في تعميم 

الثقافة وجعلها في متعدد الجميع.
التحديات والعقبات: رغم هذا الغنى الكمّيّ، إلا أننا نعاني من تفتت في الرؤية. لم 
نعد نملك ذلك المشروع الثقافي الموحد الذي يجمعنا، كما كان الحال في مرحلة النضال 
التحتية  البنية  وهشاشة  المؤسسي  الدعم  أن ضعف  كما  الوطنية.  الهوية  أجل  من 

الثقافية يجعلان الكثير من المواهب تضيع في الزحام
دائرة  في  تعمل  مجموعة  فكل  منعزلة  بجزر  أشبه  المشهد  أصبح  التفتيت:  ظاهرة 
تصل  جسور  إلى  نحتاج  التجارب.  يثري  الذي  الجاد  النقدي  الحوار  وغاب  مغلقة، 
أن  أرى  التحديات،  كل  ورغم  الفكرية.  التوجهات  ومختلف  والجهات  الأجيال  بين 
روح الإبداع لم تمت في تونس. ما زالت الأرض تنتج نصوصاً جميلة، وما زال هناك 
كتاب وشعراء يقدمون أعمالاً تثري المشهد. ربما لم نعد نرى عمالقة من حجم الشابي 
والدوعاجي، لكننا نرى تعدّدية خلاقة تعبر عن تعقيدات عصرنا. المهم أن نعمل معاً 
الكمية،  الجودة على  للجميع، ويقدّم  المساحة  ثقافي صحي، يعطي  مناخ  بناء  على 
الشابي  بإرث  تليق  إبداعات  سنرى  فقط  حينها  المثقف.  استقلالية  على  ويحافظ 

وتطلعات التونسيين.

* ما هي أهم النصوص التونسية المشعة التي تناولت قضايا الوطن 
والمواطن؟

في الإرث الشعبي: صوت الذاكرة والهوية
طالما كان الشعر الشعبي التونسي سجلاًّ حيًّا لهموم الناس وأحلامهم، ومرآة عاكسة 
لتاريخهم. لقد نشأ هذا الشعر من رحم المعاناة والتواصل مع بيئته، وكان وسيلة 

للتعبير عن قضايا المجتمع بصدق ومباشرة.
الشعراء  انبرى   ،1881 عام  الفرنسي  الاحتلال  إباّن  الاستعمار:   ضدّ  الكفاح  شعر   *
الحبيب بن  الشاعر  المقاومة. يقول  التي سبّبها المستعمر وتوثيق  الكوارث  لوصف 

عبد اللطيف مخاطبًا تونس:
لي زمان اليوم نرعى في مشوارك ** يا عمهوج خيارك ** لاح عليك الضيم وسلمت 

في صغارك 
الوضع  لنقد  استخدمت  التي  الشعبية  الشعرية  الأوزان  أحد  »الملزومة«  وكانت 
الاجتماعي والسياسي، كما في قصائد الشاعر عبد الرحمان الكافي في عشرينات القرن 

الماضي.
شعر الحكمة والنصيحة )»الثوامر«(: 

الأدب«  »أليف  أمثلته  أبرز  من  والاجتماعي.  الأخلاقي  بالتوجيه  الغرضُ  اهتمّ هذا 
للشاعر أحمد ملاك )1884(، الذي يبدؤه قائلاً:

اش كلفك يا إنســـــــــــان ** على شي ليس تطيقـــــــه ** واّيل حواليه كتــــــــان 
** باطل يخشْ الحريقــــة 

الشعر الديني )»المكفّر«(:  انصرف الشعراء إلى مدح الله ورسوله مستخدمين نفس 
الأوزان الشعبية، في محاولة للتكفير عما قد يكون وقع في شعرهم من غلوّ.

في  الفصحى  قصيدة  استمرت  الفصيح:  الشعر  في  الوطن  تجليات  المعاصر:  المشهد 
حمل راية القضايا الوطنية، متخذة أشكالاً وتوجهات عديدة عبر الأجيال.

برز  الاشتراكي،  الخيار  الدولة  تبني  ومع  الماضي،  القرن  ستينات  في  الالتزام:  قصيدة 
شعراء جعلوا من السؤال الاجتماعي والسياسي مدار خطابهم، سعيًا إلى فعل تغييري 

في الواقع، مستلهمين تجربة شعراء الالتزام في المشرق العربي.
قصيدة النثر والتجريب: مع حركات مثل »غير العمودي والحر« في أواخر الستينات، 
ظهر عدول عن الأشكال التقليدية، واتجه الشعراء إلى فتح القصيدة على اللغة اليومية 

والمعيش اليومي، بحثاً عن شكل تعبيري جديد يعكس تفاصيل الواقع بصدق.
* الوطن في القصيدة الحديثة: تستمر تيمة الوطن محورًا مركزيًّا في الشعر التونسي 
المعاصر. تتجلى هذه الصورة بقوة في قصائد مثل »أيا تونس.. يا من تسكنين خلف 
شغاف القلب« للشاعرة هادية آمنة، و»يا تونس الأحداق« للشاعرة د. آمال بوحرب، 

حيث يبلغ التمّاهي بين الشاعر والوطن مستوى وجودياً عميقًا.
الأدب المناصر للقضايا القومية:  يظل الشعر التونسي صوتاً مناصًرا للقضايا العادلة، 
لشعر  العربي  »الملتقى  يمثل  الذكر  سبيل  وعلى  الفلسطينية.  القضية  رأسها  وعلى 
هذا  في  مضيئة  شمعة  الشعراء  من  وثلة  الهمامي  عادل  الشاعر  بقيادة  المقاومة« 
الإطار، كما نظم بيت الشعر بتونس تظاهرة بعنوان »لا شيء يكسرنا« تحية شعرية 
إلى فلسطين، بمشاركة شعراء من تونس ودول عربية أخرى. كما يبرز شعراء مثل د. 
طاهر مشي ونعيمة المديوني وغيرهما كثير في كتابة قصائد تنتصر لفلسطين وتصوّر 
التحرر والحرية  النصوص نصرة لقضايا  معاناة شعبها وصموده. وشخصيا لي عديد 

والعدالة ومناهضة للظلم والطغيان.
هكذا، نجد أن النصوص التونسية المشعة التي تناولت قضايا الوطن والمواطن تشكل 
نهراً متّصل الجريان، ينبع من أعماق التراث الشعبي الأصيل بصفته صوت الذاكرة 
عن  تعّرب  التي  والحديثة  الملتزمة  الفصيح  الشعر  تجارب  ليشمل  ويمتد  الجمعية، 
تظلّ ضمير  مجتمعة،  النصوص،  هذه  المستقبل.  وتطلعات  الراهنة  اللحّظة  هموم 
بمستقبل  والحلم  والتساؤل  النضال  من  تاريخ  على  وشاهدًا  الحية،  وذاكرتها  الأمة 

أفضل.

* يعدّ مصطلح الأزمة الأكثر تداولا واستخداما وانتشارا في جميع 
مناحي الحياة فهل طالت الأزمة الفكر والعقل التونسي وكيف ذلك؟ 
- نعم، يمكن القول إن مصطلح »الأزمة« ليس مجرد تعبير متداول، بل هو الحالة 
التي غدت تطبع العقل والفكر التونسي في السنوات الأخيرة. فما نعيشه اليوم هو 
أزمة مركبة، تتجاوز الجانب الاقتصادي والاجتماعي لتطال البنى الفكرية والنفسية 

للمجتمع.
لقد تحولت الأزمة من حالة ظرفية إلى بنية دائمة، أصبح العقل التونسي ينظر من 
خلالها إلى الواقع والمستقبل. فبعد لحظة الأمل الكبير التي أعقبت الثورة، دخلنا في 
دوامة من الإحباط المتصاعد، حيث فاق مستوى اليأس مستوى الرجاء عند شريحة 
واسعة من الناس. لم تعد الأزمة مجرد نقص في المواد الأساسية أو انخفاض في مستوى 

المعيشة، بل أصبحت أزمة هوية وجودية.
نلاحظ تجليات هذه الأزمة في انكفاء العقل النقدي وتراجع الحوار الفكري الجاد، 
لصالح الخطابات الشعبوية والصراعات السياسية العقيمة. لقد طالت الأزمة الفكر 
من خلال إضعافها لقدرتنا على التصور المشترك للمستقبل، وأصبحنا نعيش في حالة 
من القلق الوجودي الدائم. والأمر لا يقتصر على الغلاء المعيشي أو تفاقم البطالة، 
بل يتعداه إلى أزمة الثقة في المؤسسات وفي المشروع المجتمعي نفسه. لقد تراجعت 
حسّ  على  الفردية  النزعات  وطغت  السطحية،  الخطابات  لصالح  المثقف  مكانة 

المصلحة العامة.
النتيجة هي عقل جمعيّ منهك، يحمل كل تناقضات هذه المرحلة: يشعر بالفخر 
لكنه  الاستقرار،  إلى  يتوق  كلفته.  ثقل  يعاني من  لكنه  الديمقراطي،  الانتقال  بإنجاز 
يخشى على مكاسب الحرية. يحلم بالتغيير، لكنه يفتقر إلى الرؤية الواضحة لتحقيقه.

هكذا، لم تعد الأزمة في تونس مسألة اقتصادية أو سياسية فحسب، بل أصبحت أزمة 
عقل وفكر، تحتاج إلى معالجة عميقة تعيد بناء الثقة وتفتح أفاقاً جديدة للأمل.

* نلاحظ عزوف الأكاديميين والمفكرين والمثقفين عن الانخراط في 
ما  العام.  الفضاء  عن  الغياب  وبالتالي  والجمعياتي  السياسي  الفعل 

أسباب ذلك؟ 
- سؤال دقيق يلامس واحدة من أهم الإشكاليات في مشهدنا الثقافي والفكري اليوم. 
العام،  الفضاء  عن  والمفكرين  للأكاديميين  الواضح  العزوف  هذا  معك  ألاحظ  نعم، 

وأعتقد أن وراءه أسباباً متشابكة يمكن إجمالها في النقاط التالية:
أولاً: الإحباط من تحولات المشهد العام

لقد خاب أمل الكثير من المثقفين بعد أن تحول الحوار العام في كثير من الأحيان إلى 
القائم  الجاد  النقاش  عن  بعيداً  الشعبوية،  والخطابات  العقيمة  للصراعات  مساحة 
على الحجج والبراهين. هناك إحساس بأن »صوت العقل« يضيع في ضجيج المعارك 

السياسية الضيقة.
ثانياً: الخوف على السمعة العلمية والمهنية

الأكاديميون يعزفون عن الانخراط في سياقات قد تسُيّس أقوالهم أو توُظفّ خارج 
إطارها العلميّ. هناك قلق حقيقيّ من أن يتحول الباحث الموضوعي إلى »طرف في 

الصراع«، مما يفقدهم مصداقيّتهم العلمية التي بنوْها على مدى سنوات.
ثالثاً: الخوف من التبعات

في مناخ سياسي مشحون، يتردّد المثقفون من التعبير عن آرائهم خوفاً من التبعات 
التي قد تطالهم مهنياً أو شخصياً. 

رابعاً: انشغال الأكاديميين بأعبائهم المهنية
إن الضغوط الأكاديمية المتزايدة من نشر البحوث والمشاركة في المؤتمرات والتدريس 
بأهمّية  جهلاً  ليس  العاجي«،  »برجهم  إلى  تلقائيا  ينصرفون  منهم  العديد  تجعل 

المشاركة، بل انشغالاً بمتطلبات حياتهم المهنية. 
خامساً: غياب الحوافز المؤسّسية

لا توجد مؤسسات فاعلة قادرة على استقطاب الكفاءات الفكرية ودمجها في صناعة 
القرار. هذا الغياب للمؤسسات الوسيطة يدفع بالمفكرين إلى الانكفاء على أنفسهم.

سادساً: فجوة الثقة بين النخب والجمهور
أن  المثقفون  يشعر  العريض.  والجمهور  النخبة  خطاب  بين  حاصلة  قطيعة  هناك 

كلامهم »لا يسمع« أو لا يفهم، فينعزلون تلقائياً.
معالجة  إن  معقّد.  عام  لسياق  نتاج  هو  ما  بقدر  فردياً  قرارا  ليس  العزوف  هذا 
هذه المعضلة تتطلب إعادة بناء الثقة بين المثقف والمجتمع، وتوفير فضاءات حوار 
محايدة، وضمان الحماية للأصوات المستقلة. آن الأوان كي يعود المثقف إلى دوره مُنيراً 

للطريق، لا مشاهدًا على الهوامش.

الأزمة  سياق  في  عموما  والإبداع  الثقافة  لواقع  مستقبل  أي   *
تشهدها  التي  والقيمية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 

تونس وبميزانية 0.57 ٪ من ميزانية الدولة؟
- في ظل الأزمات المتشابكة والميزانية الشحيحه، يبدو مستقبل الثقافة والإبداع في 
تونس في موقف صعب، لكنه ليس ميؤوساً منه. إليك نظرة على هذا المشهد المعقد:

تحديـات تقيّد المسيرة: تواجه الثقافة في تونس عدة تحديات هيكلية حادة، جعلتها 
في حالة أزمة مستمرة

شحّ الموارد المالية:  يعُتبر القطاع الثقافي من أكثر القطاعات التي تعاني من ضعف 
بسبب  وذلك  أهميته،  مع  تتناسب  لا  له  المخصصة  الضئيلة  فالنسبة  الميزانيات. 
ضعف الاستثمار الخاص الناتج عن غياب الحوافز، وتراجع الدعم الحكومي المباشر 

للمشاريع الثقافية.
تدهور البنية التحتية: تعاني عديد المسارح ودور العرض من الإهمال، ويتقلص عدد 
الفضاءات الثقافية الخاصة بسبب غياب الدعم وارتفاع التكاليف. هناك حاجة ملحة 
إلى صيانة هذه المرافق وتجهيزها، بل وإلى توسعة بعضها، فعديد المسارح لم تعد 

طاقتها الاستيعابية تفي بالاحتياجات. 
مناخ غير آمن للإبداع:  يشكو عديد المثقفين والفنانين مما يمكن وصفه بـِ»الحرّية 
عند  وتشويه  تضييق  بحملات  الممنوح  الحرية  هامش  يقابل  حيث  المسمومة«، 

التطرق لمواضيع حساسة، مما يخلق مناخاً من التردد وعدم الأمان للإبداع. 

واضحة  استراتيجية  اليوم  حتى  توجد  لا  السياسي:  والتهميش  الاستراتيجية  غياب 
وطويلة المدى للنهوض بالقطاع الثقافي. كما يتمّ تغييبه بشكل منهجي واعتباره غير 

ذي أولوية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
مسارات للتجّاوز والنّهوض: رغم هذه التحديات، فإن الأزمة نفسها يمكن أن تكون 

حافزاً للبحث عن مسارات جديدة أكثر مرونة وتشاركية.
تطوير المؤسسات الثقافية:  يمكن أن يكون تجديد دور المؤسسات الثقافية العمومية 
فيها  البشري  الرصيد  تعزيز  يتطلب  هذا  للنهوض.  أساسياً  محوراً  تأهيلها  وإعادة 
بالموارد البشرية المتخصصة، والعناية بجمالية البنى التحتية لتصير فضاءات جاذبة 

ومريحة للإبداع. 
الانفتاح على المحيط الرقمي والمجتمعي:  يمكن تعويض جزء من النقص في الدعم 
عبر الشراكات التشاركية مع الفاعلين في المجتمع، والانفتاح أكثر على الفضاء الافتراضي 

للترويج للمنتج الثقافي واستقطاب جمهور أوسع. 
مثل  تونس،  تحتضنها  التي  الدولية  للفعاليات  يمكن  الدولية:  الفعاليات  استغلال 
الملتقى الدولي حول الهجرة الذي استضافته مدينة الثقافة بتونس العاصمة في جوان 

2025، أن تشكل نافذة للتعريف بالإبداع المحلي وفرصة لخلق ديناميكية ثقافية.
إن مستقبل الثقافة في تونس، رغم كل الصعوبات، مرهون بقدرة الفاعلين الثقافيين 
والمجتمع على تحويل التحديات إلى فرص٬ فالنهوض يتطلب إرادة سياسية حقيقية 

واستثمارات مستدامة، لكنه يبدأ أيضاً من القاعدة التي تبتكر آليات عمل جديدة.
مواجهة  على  وقادر  واع  مجتمع  لبناء  أساسية  ركيزة  هي  بل  ترفاً،  ليست  الثقافة 

تحدياته.

* هل نجدك قريبا تنزح إلى الرواية؟
ما  أن  أوضح  دعني  الإبداعية.  مسيرتي  في  جديداً  ومشروعاً  قديماً  حلماً  لامست   -
قد يبدو للبعض »نزوحاً« من الشعر إلى الرواية هو في الحقيقة »عودة إلى المنبع« 

و»اتساع لدائرة التعبير«.
فإذا كان الشعر قد مثل بالنسبة إلّي »لحظة انفجار« عاطفية وجمالية -كما وصفت 
سابقاً- فإن السرد يمثل النهر الأساسي الذي كان يجري في أعماقي منذ البداية. فقد 
كانت لي محاولات ومشاريع سردية مبكرة تعود إلى أيام »دار الكاتب«، لكنها كانت 
أجد  بها،  أعتزّ  الشعر  مع  رحلة  وبعد  والآن،  المناسب.  ووقتها  نضجها  عن  تبحث 
نفسي أعود إلى ذلك المنبع السردي بحماس جديد ورؤية أوسع. فقد انطلقت فعلياً 
-التي أعتز  الرواية  إنهائها. هذه  في كتابة رواية منذ سنتين، وأنا الآن على مشارف 
بشكله  التونسي  الأدب  في  منعرجاً  وستكون  بحق،  مختلفاً  شيئاً  ستقدم  كثيراً-  بها 
متكامل  سرديّ  عالم  هي  بل  تروى،  حكاية  مجرد  ليست  الرواية  هذه  ومضمونه. 
والحياة.  للفن  رؤيتي  ويترجم  الخاصة  بصمتي  يحمل  مبتكر،  وشكل  جديد  بنمط 
وهي تمثل بالنسبة إلّي تحقيقاً لحلمُ شخصي، وتوسيعاً لفضائي الإبداعي. وفي البرنامج 
الإبداعي القادم، لا تتوقف الخطة عند هذه الرواية، فهناك مشروع رواية أخرى غير 
التي أكتبها حالياً، كما أن هناك مجموعة شعرية باللغة الفرنسية أشتغل عليها، لأن 
أراه رحلةً إبداعية متصلة، تتدفق فيها  الإبداع لا يعرف حدوداً ولا لغات. وهكذا 
الأنواع الأدبية لتكمل بعضها، وتثري تجربتي وتوسّع من حوارى مع القارئ. فالفنون 
كلها ينابيع من نبع واحد، والإبداع الحقيقي هو الذي لا يحبس نفسه في قالب واحد.

* أين فلسطين في مدونة العشق والحب؟
- فلسطين في مدوّنتي ليست مجرد موضوع بين المواضيع، بل هي مبدأ راسخ وواجب 
إنساني، حاضرة في العقل والقلب والوجدان. فهي القضية المركزية التي لا تنفصل عن 

مفهومي للعشق والحب، لأن حب الوطن جزء من حب الإنسانية.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، وأنا عضو فعّال في الملتقى العربي لشعر المقاومة، خصّصت 
وتدافع  الفلسطيني  الشعب  بصمود  تتغنى  التي  للقصائد  كتاباتي  من  مهماً  جزءاً 
عن حقه في أرضه وكرامته. وهذا الالتزام لا يقتصر على الشعر العربي، بل سينتقل 
الفرنسية،  باللغة  القادمة  الشعرية  مجموعتي  ففي  أخرى.  بلغة  النصي  عالمي  إلى 
خصّصت فصلاً كاملاً عنونته »Filistina« أتناول فيه حق الشعوب في تقرير مصيرها 
تركيز  مع  العالمية،  الإمبريالية  والهيمنة  الاستعمار  من  التحرر  حول  نظري  ووجهة 
خاص على الحق الفلسطيني أنُموذجًا للصمود في وجه الظلم. فلسطين ليست شأناً 

عابراً في مسيرتي، بل هي خيط ناظم في نسيج رؤيتي الإبداعية والإنسانية.

* ختاما لك حرية الكلام...
- شكراً جزيلاً لك على هذا الحوار العميق والشامل، الذي أتحت لي من خلاله فسحة 

للبوح والتأمل. كان نقاشاً ممتعاً بكل معنى الكلمة.
في الختام، أود أن أتوقف عند نقطتين مهمّتين لم نتطرق إليهما:

نقاشاً  تستحق  ومعقّدة  شائكة  علاقة  وهي  بالناشرين،  المبدعين  علاقة  هي  الأولى 
متأنياً. لذلك أدعو إلى أن يكون هذا الموضوع محور حوار لاحق، وربما ندوة صحفية 
أو إذاعية بإشرافك، ندعو إليها مبدعين وناشرين ومسؤولين عن القطاع الثقافي، لنضع 

الأصبع على الجرح ونسعى إلى الحلول.
بصراحة:  وسأجيبك  إنتاجهم.  من  والشعراء  الأدباء  بمداخيل  تتعلق  الثانية  النقطة 
شخصياً، لم أدخل مليماً أحمر من مجموعاتي الثلاث. لكن هذا لا يهمني، ليس لأنني 
مترف، بل لأن المسألة أعمق من ذلك بكثير، وهي قضية منهجية وجوهرية في علاقة 

المبدع بعمله، نستحق أن نناقشها مستقبلاً.
وفي النهاية، أؤكد أن توفيق الحيوني يكتب للقارئ البسيط باهتماماته وفهمه ولغته. 
أن أكتب قصيدة تصل إلى قلب إنسان عادي، في قرية نائية أو في حي شعبي، هذا 

هو التكريس الحقيقي. وما عدا ذلك، لا يهمني شيئا.
شكراً مرة أخرى، وكان لي شرف هذه المحاورة الثمينة.
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بعد المغادرة منذ الدور الأول: 

‎ المنتخب التونسي يحتاج الى نفس جديد في كان المغرب
 

بالشأن  المهتمين  من  عدد  وجّه 
في  سهامهم  تونس  في  الكروي 
وفلسطين  سوريا  منتخبيْ  اتجاه 
الميدان  على  تعادلهما  بعد 
الثاني  الدور  إلى  معا  وترشحهما 
لمنتخبي  مذلّ  خروج  مقابل 
الأول  الدور  منذ  وتونس  قطر 
أكثر  أبعادا  أخذت  المسألة  ولأن 
حق  من  ان  نقول  تستحقّ  مما 
أن  وفلسطين  سوريا  منتخبي 
قادر  ومن  الثاني  الدور  في  يكونا 
على إثبات أنه ثمة اتفاق مسبق 
معا  للمرور  التعادل  نتيجة  على 

إلى الدور الثاني ثم ألمَْ يتنافس منتخب تونس مع سوريا وكذلك مع فلسطين وعلى سهولة تجاوز المنافسين لم يقدم منتخب تونس المنتظر 
منه اليوم وقد توضّح الخيط الأبيض من الخيط الأسود تبين أن هذه الكرة وهذا المنتخب حدود آفاقه لا تتجاوز فوز هنا وتقديم مردود 
هناك أما الترشح ولعب الأدوار الأولى فالمسألة تحتاج الى ابعاد أخرى أهمها تحديد الهدف وتوفير إمكانيات النجاح فيه ومنتخب تونس 
لا يلوم إلا نفسه لأنه في كلمة واحدة فرط في ترشح سهل لم يحسب له حساب وإلا لمن نسي ألمَْ يكن فائزا بهدفين لصفر على فلسطين 
لماذا نلوم الآخرين وننسى أنفسنا الأكيد أن من أخطأ هو من سيحاسب ما عدا ذلك فكل ما قيل ويقال منذ انتهاء مباراة تونس وقطر 
هراء وكلام فارغ لا يرتقي الى مسؤولية من كان متسببا في خيبة ومهزلة المشاركة في كأس العرب 2025 ونحن على بعد أيام من انطلاق 

مسابقة مهمة أخرى اسمها كان المغرب.
* محمد يوسف

بعد مهزلة كأس العرب في قطر في انتظار كان المغرب

نفس الوجوه لنفس الاختيارات لنفس الطموحات
هؤلاء الذين هم في الصورة الماثلة أمامكم جميعهم شارك بنسب مختلفة في مهزلة كأس العرب بقطر 2025 هؤلاء سيكونون بعد أيام 
قليلة في كأس إفريقيا بالمغرب مع المنتخب زيادة على زياد الجزيري وخليل شمام ورئيس الجامعة معز الناصري ونائبه حسين جنيح 
والمكلف بالمنتخب خميس الحمزاوي هؤلاء جميعا تواجدوا في قطر وسيتواجدون في المغرب فلماذا كل هؤلاء جميعا لمنتخب إمكانياته 
ضعيفة فنيا وتكتيكيا وقد ثبت ذلك امام منتخبي سوريا وفلسطين فما بالك ونحن سنلعب ضد منافسين أفارقة من العيار الثقيل ومن 
يتحدث عن التعويض في كأس افريقيا فإن ذلك يدخل في خانة الوعود الزائفة لأن حقيقة الميدان هي الأساس بعيدا عن التصريحات 

والكلام الفضفاض.
* محمد يوسف

المنتخب التونسي

تجمع في قمرت بعد يومي راحة 
والسفر الى المغرب يوم 19 ديسمبر

بعد  يكون  المغرب  لكان  الاستعداد  بداية  فإن  إعداده  تمّ  الذي  البرنامج  حسب 
يومين من الآن وذلك من خلال التجمع في نزل بقمرت ليكون التحول الى طبرقة 
والتي منها سيكون السفر الى المغرب يوم 19 ديسمبر 2025 لكن قبل ذلك سيجري 
المنتخب مقابلة ودية ضدّ بوتسوانا يوم18 دون حضور الجمهور ووسائل الإعلام 
كما ينتظر أن يتمّ الإعلام عن القائمة الجديدة للمنتخب يوم 11 ديسمبر وذلك من 
خلال ندوة صحفية سيعقدها المدرب الوطني سامي الطرابلسي ويذكر أن المنتخب 
التونسي سيلعب في الرباط يوم 23 ديسمبر أول مقابلة في الكان ثمّ يواجه منتخب 
نجيريا يوم 27 ديسمبر بمدينة فاس لتكون المقابلة الأخيرة في الدور الأول من خلال 

مواجهة منتخب تنزانيا يوم 30 ديسمبر 2025.

لكأس  التونسي  الوطني  المنتخب  استعداد  برنامج 
إفريقيا للأمم – المغرب 2025

القائمة الرسمية
 11 يوم  التونسي  الوطني  للمنتخب  النهائية  القائمة  عن  الوطني  المدربّ  يعُلن 
الجامعة  بمقر   12:00 الساعة  على  تعُقد  صحفية  ندوة  خلال   2025 ديسمبر 

التونسية لكرة القدم.

التربص التحضيري
 19 إلى   12 من  طبرقة  بمدينة  مغلق  تربص  في  التونسي  الوطني  المنتخب  يدخل 
إفريقيا  كأس  نهائيات  في  بالمشاركة  الخاصة  التحضيرات  إطار  في   2025 ديسمبر 

للأمم.

المباراة الودية
يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ضد منتخب بوتسوانا يوم 18 ديسمبر 2025 
لضمان  أو حضور جماهيري  إعلامية  تغطية  دون  المباراة  وستقُام  طبرقة،  بمدينة 

أفضل ظروف للعمل والتجهيز.

السفر إلى الرباط
يسافر المنتخب الوطني يوم 19 ديسمبر 2025 مساءً عبر رحلة خاصة تنطلق من 

مطار طبرقة – عين دراهم في اتجاه الرباط.
* محمد يوسف

الذّهاب،  مرحلة  من  والأخيرة   ،13 الجولة  مباريات  ستقام 
من منافسات بطولة الراّبطة المحترفة الثاّنية لكرة القدم على 
مباريات(،   6( السّبت 13 ديسمبر  يوم  أولى  دفعتين: دفعة 
مباريات(   8(  2025 ديسمبر   14 الأحد  يوم  ثانية  ودفعة 

جميع المباريات تنطلق على السّاعة الثاّنية بعد الظهّر.
* السّبت 13 ديسمبر 2025/ السّاعة 14:00 )الدّفعة الأولىى(

المجموعة الأولى
الإفريقي  الملعب  بورقيبة:  الله بمنزل  عزيز جاب  ملعب   –

بمنزل بورقيبة – سبورتنغ بن عروس.
م سوسة –  أمل حّام م سوسة:  لحوار بحّام – ملعب بوعلي 

م الأنف. نادي حّام
– الملعب البلدي بالشّابةّ: الهلال الشّابّي – هلال مساكن.

– ملعب 2 مارس 2 بصفاقس: محيط قرقنة – مكارم المهدية.
الحديد  البلدي بعقارب: كوكب عقارب – سكك  – الملعب 

الصفاقسي
بعث   – تطاوين  اتحّاد  بتطاوين:  الخطاّب  نجيب  ملعب 

بوحجلة.

* الأحد 14 ديسمبر 2025 / السّاعة 14:00 )الدّفعة الثاّنية(

المجموعة الأولى
اتحّاد   – مقرين  الحدّاد بمقرين: جمعية  ملعب حمّودة   –

بوسالم.

المجموعة الثّانية
– ملعب فرحات حشّاد بأريانة: جمعية أريانة – سبورتنغ 

المكنين.
- الملعب البلدي بقربة: النّادي القربي – أمل بوشمّة.

القلعة   – الرياضية  جندوبة  بجندوبة:  المرداسي  ملعب   –
الرياضية.

مستقبل   – السّاف  قصور  اتحّاد  السّاف:  قصور  ملعب   –
القصرين.

– ملعب سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – قوافل قفصة.
– الملعب الأولمبي بقابس: الملعب القابسي – نسر جلمة.

ساقية  تقدّم   – الرديفّ  هلال  بالرديفّ:  البلدي  الملعب   –
الدّاير.

برنامج مقابلات الجولة الأخيرة لمرحلة 
‎ الذهاب لبطولة الرابطة الثانية

الدكتور رياض مقداد الأقرب لترؤس 
هيئة تسييرية في النادي البنزرتي

بعد انتهاء مهام محمد العربي وانسحاب نائب الرئيس 
الجزيري  ايمن  العام  والكاتب  الشريف  رضا  محمد 
مهدي  الاعلام  لجنة  ورئيس  بلاغة  ياسين  ومساعده 
الحجي ورئيس لجنة التنظيم مراد خذر قبل الدكتور 
حدود  الى  تسييرية  هيئة  يترأس  أن  مقداد  رياض 
انتهاء هذا الموسم ويبقى الإشكال قائما في توفر من 
القول  المالي وبالتالي يمكن  التصرف  يتحمل مسؤولية 
بعد  الحل  إلى  طريقها  في  التسييرية  الهيئة  أزمة  إن 
العربي  محمد  لمرحلة  انعقدت  التي  العامة  الجلسة 
والتي كانت صعبة خاصة على مستوى الموارد المالية 

وستكون الهيئة التسييرية على النحو التالي:
رياض مقداد: رئيس

رياض بن رمضان: نائب رئيس
صابر بن بركة: كاتب عام

ريم المعلاوي: أمين مال
* محمد يوسف
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الجمهورية التونسية
وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بجندوبة
المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم

استشارة عدد 2026/01
لاقتناء المواد الغذائية للأطفال المكفولين بالمركز المندمج للشباب 

والطفولة بعين دراهم
يعتزم المركز المندمج للشباب والطفولة يعين دراهم إجراء استشارة للمتزود بالمواد الغذائية للأطفال المكفولين بالمركز وذلك للفترة 

الممتدة من 01 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 موزعة على 4 أقساط :
القسط الأول : مواد غطرية مختلفة وحليب ومشتقاته.

القسط الثاني : مادة الخضر والغلال.
القسط الثالث : الدجاج والبيض ولحم الديك الرومي خال من العظام »اسكالوب«.

القسط الرابع : اللحوم الحمراء.
فعلى المزودين المختصين والمرخص لهم في تعاطي النشاط والراغبين في المشاركة في هذه الاستشارة الاطلاع على كراس الشروط 

وسحب الملفات من إدارة المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم وذلك كامل أيام الاسبوع خلال التوقيت الاداري المعمول به 
يمكن المشاركة في قسط أو أكثر(
وتتكون ملفات الاستشارة من :

»الوثائق الإدارية« وتحتوي على :
- الضمان الوقتي مبلغه 150د.

- كراس الشروط الإدارية ممضاة من طرف العارض ..
- بطاقة إرشادات تحمل ختم وإمضاء العارض وتعميرها بكل دقة.

- البطاقة الجبائية سارية المفعول أو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات.
»العرض الفني« ويحتوي على :

- تصريح على الشرف في توفير وسيلة نقل.
- بطاقة رمادية تفيد بأن وسيلة النقل مجهزة بغرفة تبريد بالنسبة لقسط اللحوم وقسط الدجاج.

»العرض المالي« ويحتوي على :
- جدول التقديرات المالية مؤرخ ومختوم وممضى

- وثيقة التعهد ممضاة ومختومة من طرف العارض
يرسل العرض الفني والمالي في ظرفين منفصلين و مختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي مع وثيقة الضمان الوقتي والوثائق 

الادارية ويختم ويكتب عليه
لا يفتح - استشارة عدد 2026/01 خاصة بالقتناء مواد غذائية - قسط عدد ....

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول او بالبريد السريع أو مباشرة لدى مكتب الضبط بالمؤسسة باسم بعين دراهم من 
ب عدد 141 عين دراهم 8130 في أجل أقصاء 30 / 12 / 2025 ويعد ختم مكتب الضبط بإدارة المركز المرجع في ذلك.

ملاحظة : كل عرض يصل إلى الإدارة بعد الاجال المحددة أو بعد التوقيت الإداري لا يؤخذ بعين الاعتبار.

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة

المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بمدنين
مركز الإستقبال وسياحة الشباب جربة أغير

 

إعلان بتة
يعلن مدير مركز الإستقبال وسياحة الشباب جربة أغير بيع أثاث ومعدات زال الانتفاع 
بها في بتة عمومية عن طريق الظروف المغلقة والمزاد العلني معا علما وأن السعر 

الافتتاحي قد حدد بمبلغ 14.425.000
إدارة المؤسسة أو طلب ذلك عن  الوثائق من  الراغبين في المشاركة أن سحب  فعلى 

طريق البريد الالكتروني.
للدراسات  العالي  المعهد  محاسب  لدى  يودع   1.442.500 بـ  المشاركة  ضمان  حدد 

التكنولوجية بجربة يدفع نقدا.
 حدد أخر أجل لقبول العروض ليوم 24 /12/ 2025 على الساعة الخامسة مساءا.

وتعقد جلسة فتح العروض يوم 25 /12 / 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة 
مركز الإستقبال وسياحة الشباب أغير.

مصاريف تبتيت..  10 % يدفعها المتحصل على البتة.  
cc.aghir@gmail.com :بريد الكتروني

في الترجي الرياضي

المساكني مع المجموعة في انتظار 
التحاق ساس وكايتا

التدرب مع المجموعة بعد أن أمضى عقدا مدّته موسما  انطلق يوسف المساكني في 
ونصفا مع الترجي في انتظار التحاق البرازيلي يان ساس الذي مازال يتدرب على انفراد 
وهو نفس الامر بالنسبة إلى الموريتاني ابراهيم كايتا الذي فرضت عليه إصابة عضلية 
راحة ب21 يوما في الجانب الآخر لدربي كرة اليد أمام الافريقي فإن الترجي سيفتقد 
خدمات حازم باشا الذي أصُيب في مباراة الترجي أمام نادي كرة اليد بجمال مما فرض 

إجراء عملية على مستوى الاف ستجبره على الركون إلى راحة بأسبوعين.
* محمد يوسف

في النجم الساحلي

السميشي وكانتي خارج قائمة 
التربص الأول

دخل  النجم الساحلي في تربص أول بإشراف مدربه الجديد محمد المكشر بمشاركة 
كل اللاعبين ما عدا السميشي الذي قدم شكوى للجنة النزاعات لفسخ عقده ومحمد 
معه  التعاقد  فسخ  نحو  يسير  الاتجاه  فإن  أوميغا  الكيني  الدولي  اللاعب  أما  كانتي 
مقابل تمكينه من مبلغ مالي في حدود ال35 الف دينار ويذكر أن التربص سيدوم 10 

ايام بسوسة بمشاركة 28 لاعبا.
* محمد يوسف

النادي الصفاقسي

تربص في جربة وتعويل على الشبان أمام 
تواصل المنع من الانتداب

يدخل اليوم الخميس النادي الصفاقسي في تربص 
البطولة  لعودة  استعدادا  وذلك  جربة  بجزيرة 
سيعوّل  البارزين  اللاعبين  من  عدد  غياب  وفي 
المدرب محمد الكوكي على مجموعة من اللاعبين 
من أجل تعويدها على نسق الأكابر زيادة على 
الانتدابات  من  ممنوع  الصفاقسي  النادي  كون 
ل3 فترات وينتظر أن يشارك في تربص جربة كل 
من ريان شعبان ونور القروي وعبد السلام عقيد 
أما عن الأجواء في فرع كرة الطائرة فإن الأمور 
المساعد  المدرب  استقالة  بعد  الأسوأ  نحو  تسير 
والمعدّ البدني وهو ما يؤكد وجود أزمة لم تسع 
استفحالها. قبل  تطويقها  الى  التسييرية  الهيئة 
* عماد عبد الواحد
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بقوة، بعد إعلان  الواجهة  إلى  الشهر  النقابي في فرنسا هذا  المشهد  عاد 
 ،)Sophie Binet( صوفي بيني ،CGT تتبّع قضائي طال الأمينة العامة للـ
 ،RTL على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مقابلة إذاعية على موجات
انتقدت فيها سلوك بعض رؤساء الشركات الذين يلوّحون دائماً بتهديد 
الشغّيلة. حقوق  أو  الضرائب  مسألة  طرُحت  كلما  البلاد”   “مغادرة 

الحدث مجردّ قضية رأي، بل عنواناً لتحوّل عميق يطال موقع  لم يكن 
الحركة النقابية في فرنسا، ومحاولة واضحة لإسكات صوتها داخل الحيّز 

العام.

بين ضغط اللوبيات وسيف القضاء
Mouve� جمعية»  عن  بل  عابرة،  جهة  عن  صادرة  تكن  لم  «الشكوى 

 ment des entreprises de taille humaine indépendantes et
de croissance» (METI(، وهي منظمة تمثل مصالح الشركات الكبرى 
الليبرالية  الأوساط  من  بقربها  وتعُرف  العائلي،  الطابع  ذات  والمتوسطة 

ودوائر الضغط الاقتصادي.

 ،)Sophie de Menthon( مانتون  دو  الجمعية صوفي  هذه  ترأس 
وهي شخصية إعلامية و إمرأة أعمال مؤثرة، معروفة بمواقفها اليمينية 
وبدفاعها المستمر عن »تحرير الإقتصاد« مقابل تشديدها المتكرر على ما 
تعتبره »تغوّل العمل النقابي«. هذا التموضع السياسي لا يجعل الشكوى 
ذات طابع قانوني فقط، بل يحملها بعدًا أيديولوجياً واضحًا في مواجهة 

الحركة النقابية.
الأخطر من ذلك أنّ الشكوى لم تستهدف الأمينة العامة فقط، بل شملت 
أيضًا إذاعة RTL نفسها بصفتها جهة بثّ، ما يفتح الباب أمام تضييق 
إضافي على حرية الإعلام، ويجعل من القضية نموذجًا لمحاولات خنق كل 

الفضاءات التي تسُمِع صوتاً مخالفًا للوبيات المال.
جديد: واقع  أمام  معًا  والصحفيين  النقابيين  يضع  المشحون  المناخ   هذا 

الكلمة ترُاقبَ، والموقف يلُاحَق، والنقد يجُرَّم.
وكأنّ المطلوب هو نقابة صامتة وإعلام منزوع المخالب، مُحَيَّدان عن أحد 

أدوارهما الأساسية: فضح التجاوزات التي تطال العمال والحقوق.
تأتي  بل  معزولة،  ليست  القضية  هذه  أنّ  بيانها  في  كشفت   CGT
ضمن سلسلة من خمس قضايا أحيل فيها قياديون نقابيون إلى القضاء 
“الإجراءات  لأسلوب  خطيراً  تصاعدًا  يعكس  ما  فقط،  عامين  خلال 

العقابية”، واستعمال القضاء كوسيلة ردع سياسي واجتماعي.

»الكلمة« التي أزعجت رؤوس المال
في صلب هذه القضية، برزت الجملة التي أثارت الجدل:

»! Moi j’ai envie de dire : les rats quittent le navire«
»أريد أن أقول: الجرذان بصدد مغادرة السفينة!«.

سياقه  في  تحليله  لكن  صادمًا،  التصريح  يبدو  قد  الأولى،  للوهلة 
بل  لأشخاص،  شتًام  توجّه  لم  بيني  فصوفي  الاستهداف.  طبيعة  يكشف 
الفرنسية،  الثقافة  في  التداول  مجازي واسع  شعبي  استعانت بتعبير 
العمال  تاركين  أزمة،  أول  عند  بأرباحهم  يهربون  من  لوصف  يسُتخدم 

لمصيرهم.
بالوظيفة التي  المتكرر والابتزاز  ممارسات التهجير  تعُرّي  استعارة  هي 
تعتمدها شركات متعددة الجنسيات؛ تعبير ينتمي إلى الموروث اللغوي 

العام، لا إلى قاموس الشتائم.

لقد أرادت الأمينة العامة أن تقول بوضوح:
حول  النقاش  طرُح  كلما  بالمغادرة  العمل  أرباب  بعض  يلوّح  حين 
من التخّيل  شكلاً  يمارسون  فإنهم  العمال،  حقوق  أو  الجبائية  العدالة 
يغادر  “من  صورة  بالفعل  فيهم  وتتجسّد  الاجتماعية،  مسؤوليتهم  عن 

السفينة عند أول موجة”.
إنّ تجريم المجاز يكشف أكثر مما يخفي:

فالاستهداف لا يطال العبارة، بل الوظيفة النقابية ذاتها ومحاولتها كشف 

أساليب الضغط التي تمارسها بعض المجموعات الاقتصادية.

تحوّلات خطيرة في علاقة الدولة بالنقابات والإعلام
النضال  ميدان  في  تخُاض  تعد  لم  المعركة  أنّ  هو  اليوم  القلق  يثير  ما 
الاجتماعي، بل صارت تدُار داخل أروقة المحاكم. بدل مواجهة الرأسمال 
المتوحش عبر الحوار الاجتماعي أو الاحتجاجات، يدُفع ثقل المواجهة نحو 
التضييق  باب  ويشُّرع  النقابي من جهة،  التعبير  يهدد حرية  بما  القضاء، 

على حرية الإعلام من جهة أخرى.
مقلقًا: تحوًال  يعكس  الحوار  بثهّا  إذاعة RTL لمجردّ   استهداف 

ليس المقصود فقط إسكات النقابيين، بل أيضًا الضغط على الإعلام لمنع 
أي منبر قد يتيح للمعارضة الاجتماعية التعبير عن نفسها.

الاجتماعيين: والفاعلين  الدولة  بين  العلاقة  نمط  يتغّري  الشكل،   بهذا 
فيه  ويحُاصَر  النقد  فيه  يعُاقبَ  فضاء  إلى  بالاختلاف،  يسمح  فضاء  من 
الفعل الجماعي والإعلامي. وهذا التحوّل يذكّر بأنّ الديمقراطية ليست 
صناديق اقتراع فقط، بل هي — قبل كل شيء — ضمانة لحرية الرأي 

والتعبير والتنظيم.

الدفاع عن النقابة… دفاع عن المجتمع
تصّر CGT، من خلال مواقف منظوريها وقياداتها، على أنّ ما يحدث ليس 
استهدافاً لشخص الأمينة العامة، بل استهداف لدورها الجماعي كصوت 
من  منعها  يساوي  النقدية  لغتها  استعمال  من  النقابات  فمنع  العمال. 
أداء مهمتها. والسكوت على هذه السابقة سيعني فتح الباب أمام مرحلة 

جديدة تخُتزل فيها النقابات في أدوار رمزية بلا تأثير.
وعليه، فإنّ المعركة الحالية ليست قضائية فقط، بل سياسية واجتماعية 
بامتياز. هي معركة دفاع عن حق العامل في أن يجد صوتاً يتكلم باسمه، 
وعن حق المجتمع في أن يحُاسب من يتهربون من التزاماتهم عبر الضغط 

والتهديد.

العبرة التي تعني الجميع
إنّ صدى ما يحدث اليوم في فرنسا يتجاوز حدودها. فكلمّا ضاق هامش 
العريقة، ازداد  النقابية في بلدٍ كان محسوباً على الديمقراطيات  الحرية 
التوازن  عن  هو دفاع  الحر  والإعلام  النقابات  عن  الدفاع  بأنّ  الوعي 

الاجتماعي نفسه.
تونس  في  نحن   — يذكّرنا  اليوم   CGT تواجهه  ما  فإنّ  ولذلك، 
بل  نهائيًا،  مكسباً  ليستا  الإعلام  وحرية  النقابيين  بأنّ حرية   —
الأوحد. منطقه  يفرض  أن  المال  رأس  حاول  كلما  تتجدد   معركة 
 والصوت الذي يرُاد إسكاته هناك هو نفسه الصوت الذي نحتاجه هنا:

نح، وإنّ العمل النقابي ليس ترفاً، بل  صوتٌ يقول إنّ الحقوق تنُتزع ولا ُمت
ضرورة لحماية المجتمع من هشاشته.

معركة الحق النقابي في فرنسا:

بين لوبيات المال وسيف القضاء


